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أقدم مكان مقدس .. ومنها انطلقت رسالة 
الاسلام الخالدة تحمل للئاس أجمعين اشعاعات 
النور والهداية 
مدت ثمارها اليانعة الطيبة لكل بقاع الارض 
والى يهسجدها (البيت الحرام) تتجه 
المسلمين من كل اصقاع الدنيا ‏ خمس هرات في 
اليوم. 7 
هذه هى مكة المكرمة 8 
المديئة المقدسة من 

خلال تاريخها الطويل 
العريض ص (8"). 


:: وآقافت يحضارة زأهرة باننقة 


تنجه .وجوه طلايين 


يحد المرء نفسه امام مجموعة من علامات 


الاستفهام وهو يبحث قضية العلاقة التاريخية 
الحميمة القائمة بين الانسان .. والخيل 
ودواعي اهام الانسان ورعايته الكبيرة المستمرة 
للخيل عن غيرها من شار الحببوانات التي الها 
مميزات الخيل وتحاسنها . 
والاجابة على علامات 
الاستفهام هذه يبجدها 
القارئ على ض .)4١(‏ 


الفن التشكيلي في المملكة العربية السعودية من 
خلال التقنية الحديثة وتاثيرات المدارس 
المختلفة... أين يقع .. كيض كانت البدايات , 
وما هو مستقبل هذا الفن؟ هذا ما يحيبك عليه 
من خلال سرد تاريخي 6 1 
لنشأة القن السعودي 

التشكيل ض .)١407(‏ 


د 


تصد رعن دار النيصل الثمافنية 


هذ]|اكتعدد 


6 5 
ربكيس التحريير 
علوي طه الصثاكق 
سم 

ده 

بعد ١‏ 
مخطوظات. الحرمين الشريقين إد. عياض عبر 

طاشكددي 

مجمع اللغة العربية في مواجهة 1 
لغة العلل والحضارة 
خول قضية التصيف ابراهيم مصباح وادلم 
يد الخيل :. الخ عيد العزيز نكا 
مكة المكرمة, .مرك و الأرض مديئة . وعدلة 
الوطن العرببي شعر ذ: غبده يدوي 8ه 
أبناؤنا واللعة العر بية ندوة الشهر لد 
عصفور شيابي شعر محمد على السئوسي 51 
تتمية بوعي القرأة لذى الطفل يعقوب. الشارو الوه 
اخبارهم تحدفة 
التقويم المجري بن التقاويم أحمد عبد الغفور 1/6-ة/ا 
الأخرى عطار 
إزمة الفن ي عالنا المعاضر د. سمير سرخان للد ددا 
الرواية المغربية, .من اين فتحي العشري انو 
إلى | 

4 

ل ملل 

نل 


الغرب .والاسلام 
ميج الاسلام. 


ايان وغرفان أحمد محمد جال 81١-م١‏ 


والعصر 


عبد القدوس الأنصاري 


د. سافية أحمد 4م١1‏ 
أسعد 
ترجمة محمد لخن شل 
البيتين 


اد. محسد محبود غالي 1م11 
قصة عبد الله جقري ١48-١9‏ 


مسرحية لبرناردظو ‏ 145-147 
محمد السليم 14-ذه1 
لل ييل 
ؤواعلرةا 

العرب. 1 


عله ايقل عن 7 
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صنع ملك : شدانت الس !! 


الصحافة الناجحة ؟ 

0 سؤال تجيب عليه صحافة اليوم من خلال ما تنشره على صفحاتها كجائب باوز من جوانب اهمّاماته! 
َم 

رما -ان لم يكن اهمها - ا يردده تجار الصحافةمن حين الى آخر .. ويروجون له في كل مناسبة يتناول 


الحديث فيبا الصحافة .. وماهيها .. ومقومات تجاحها .. وهو ان الصحافة الناجحة المقروءة تقوم على ساقينهما : 
الخحبّن 
والحريمة 
وني نظرهم ان الصحافة الي تفتقر الى هاتين الساقين هي صحافة كسيحة .. ومشلولة .. وغير مقروءة. 

والمنتبع لما تنشره أغلب الصحف العالمية .. وبعض الصحف العربية يدرك بشكل واضح وجري مدى سيطرة هذا 
المقهوم على تفكير القائمين عليها بحيث يندر ان تخلوصحيفة من أخبار الحنس .. والفضائح .. وحوادث الاختطاف 
والاغتصاب .. والسلب .. والقتل .. ونشاط العصابات الرهيب بصورة توحي للقارئ ان هذه العصابات 
طرف في عملية القويل من أجل تجسيد اهميتها وفعالية دورها وقدرتها على التسلط والبطش يعباد الله سلبا , 
وتقتيلا .. ورعبا. . 5 

وقد تعمق هذا المفهوم الى حد اعتبره البعض «عرفا» .. او «تقليدا» لصحافة اليؤم.. وظاهرة عصرية من ظواهر 
هذا العصر المتكود بشتى الظواهر القميئة. 

وبمرور الايام استمرأ القوم .هذه الظاهرة فتحولت الى نوع من «الالتزام: او«الالزام؛ - اذا صح هذا 
التعبير -'في الصحافة المعاصرة فكل ضحيفة يفكر اصحاءبا في اصدارها من اجل الربح لا يفوتم وهم 
بيخططون لرواجها بي الاسواق ان يكون من أبرز اهتاماتها نشر فنسائح الحخنس .. والحريمة يحثا عن الاثارة والكسب 
الماذي .. وتطوّر الأمر حيث اصبح للجنس وقفضائحه .. والحريمة وبشاعاتها..صحافة متخصصة يقرؤها ملايين 
القراء .. بأسعار مرتفعة . . وأغلب هذه الملايين من الشبان والشابات المراهقين والمراهقات .. وانشغل الشبان ببذه 
القراءات عن الاهتّام بتضاياهم المصيرية .. والمعرفية .. ومشاكلهم الحياتية الرئيسية. والتفكير في مسنتقب لأيامهم 
.. وايام اممهم. 5 
* هذه ظاهرة من ظواهر نكسة الصحافة العالمية اليوم البي تركت يصماتها على فكر الانسان.. وثقافته .. وروحه. 
** وتأني التيارات السياسية لتشكل ظاهرة اخرى قيئة في تاريخ الضحافة والفكر الانساني .. فقد غدت تسيطر 
على تفكير الانسان وحواسه بل اصبحت زادا يوميا :. وطبقا رئيسيا لا يستطيع الاستغناء عنه على مائدة طعامه 
.. واصبح نشر الا:حبار والتحليلات السياسية مصحوبا بالفضيحة والحنس امرا بالغ الاهمية في صحافة اليوم 
.. هذا غلى مستوى الصحافة .. أفا على مستوئى الفكر الانساني فقد وظفته هذه التيارات لمتغيراتها الىلا تستقر 
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على خال .. قشوفت معالمه .. وأهدرت قيمه .. واشعلت روح الكراهية والبغضاء في صَبثوف المفكرين باسلوب 


«التفرقة» حينا على طريقة «قرق تسد» .. وباسلوب «التة التقسيم» حينا آخخر الى فئات . . كل فئة جريمة ان يش 
حوار او على مائدة نقاش موضوعي مع الفئة الاخرى 37 5 بح الفكر يدم الخريف تتقاذفها 
وياح السياسة حسب اغوائبا فهذا «فكر يساري» .. واخر «فكر 5-5 .. وثالث افكر كر رجعي؛ .. ورابع . 


وخامس .. الخ هذه التقسيات البي ما انزل الله بها من سلطان. 

وهاثان الظاهرتان سيران اليوم. بصورة واضحة على أفلت الوسائل الاعلامية ., والفكرية كالاذاعةوالتايفزيون 
.. والمسرح .. والكتاب .. يي 

ومن اثازها انحدار المستوى الثقافي بي للكتاب ... وانخراف عدد كبير من الكتاب الباحثين عن الشهرة .. 
والمال بأيسر السبل .. واقلها جهدا ويا شباك بذاكر السيا والمسرح .. ومكتبات الارصفة .. واصوات 
الباغة المتجولين .. كا تراجعت بعض المحلات الثقافية الرصيئة .. وتوقف البعض الآخر لانصراف قار المتعة 
عن قراءتها .. وندرة القارئ الباحث عن المعرقة. 

وحجة صحافة اليوم وهي تركب هذا الحصان الجموح هي ان القاري المعاصر ا محكوم بالقلق والضياع مخلوق 
ملول غير قادر على التركيز الحيد .. والقراءة المتأنية العميقة .. ” كيا ان وقته يزدحم بعشرات المشاكل الخاضة 
والعامة البي لا تساعده على تحصيل المعرفة الحيد 

وترى ان العضر عصر مادة وليس عصر ثقافة وفكر .. عصر يفكر بمنطق قواعد الربح .. والخسارة.. وهو بهذا 
المنطق يبحث لاهثا عن الربح الكثير بالحهد القليل .. او باللاجهد احيانا .. والربح علدة امأ ان يكون زيادة 
في الدخل .. او اشباعا لمتعة. 

وَبذا المنطق استطاع السوق ان يلوي عنق الفكر الانساني .. ووسائله الاعلامية .. ويخضعها لسلطته. 

ومن خلال هذا المتظور اصبح صدور محلة ثقافية ملتزمة بالفك كر الانساني الحيد مغامرة جانب الخسارة فيها 
اقوى من جانب الربح .. كما ان اي مشروع ثقافي في يدف الى تقديم خدمات ثقافية ترتفع بمست عستوى تفكير الانسان 
وتطلعاته هو مشروع مصحوب بالفشل المسبق. 

في هذا الحو المشحون يألي صدور هذه المحلة وجها عربيا مشرقا دائم الصحو كسماء بلاده. واضح القسمات 
رحب الفكر كصحرائه يسعى لخدمة الثقافة العربية الاسلامية والفكر ل .. متبجاوزا كل الي الخغرافية 
.. خاليا من أمراض صحافة اليوم .. في عيئيه الصدق .. والصفاء .. والوضوج. 

غحلة .. منطلقاتها البحث عن الحقيقة المحردة بلا اثارة او افتعال .. وباسلوب واقعي بلا انفعال او تشنج 
:. وبروح علمية لا ويل فيها ولا تجريح. 

محلة .. تحترم الطرح الموضوعي والعلمي احبرامها للعقل البشري الذي كرمته الاديان السماوية. 

محلة .. عربية ة الللامح والسمات .. واضحة الافكار والمبادئ .. تلتزم بق الخين .. والمحبة الي يدعو اليها ديئنا 
الحنيف 4 ك5 .. وقواعده الانسانية العادلة. 

بحلة .. بيئتها الارض العربية والاسلامية على امتداد مساحببا وتعدد مواطنبا وما على هذه الارض من مذنية 


وبقايا حضارة باهرة .. وما تحتضنه من تراث انساني رائع 
بحلة .. تحافظ على تراث الاجيال المنصرمة عد ا راسته وتقديمه للجيل الحاضر والاجيال القادمة في 
صورة 06 31 وتحتق. بالثقافة المعاصرة الاصيلة مر ن أجل ابحاد جسور من العلاقات القوية .. والصلات المتيئة 
البي رض عا بلى ربط نوات الماضي بثقافة الحاضر لصناعة فكر المستقيل. 
محلة .. تحترم القيم النبيلة .. والافكار البناءة .. تسعى بكل ذلك الى عقل القارئ ووجدانه. 
هذه سبيلنا .. ونستمد التوفيق من الله. 
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المصحض الشريف - مخطوط من مكتية المصحف الشريف بي المديئة المنورة 


لشئد مصادر التاريخ حقيقة تجمع العدد الفائل من مصادر المعرفة في الثقافة الاسلامية بحقائق 
ثلاث كانت ها آثارها المباشرة في تجمع هذا التراث لسنين طويلة, 
تلك الحقائق هي : 

-١‏ القران الكريم ومحاولة تسجيله على الوسائل المكتوبة. 

؟- جمع احاديث الرسول ومحاولة توثيقها وتسجيلها. 

مب أصالة الفكر الاسلامي واسهامه في شتى الحقول النظرية والعملية. 


بام : 
د . عباس صالح طاشكندي 


واضيف الى تلك الحقائق: حقيقة رابعة: آلا وهي اسهام الفكر المسلم في ترجمة وتهذيب تراث 
الثقافات السابقة للاسلام. ومنها الثقافة اليوئائية القديمة: وثقافة الشرق القلديم. 

ولقد كانت لعلاء المسلمين اسهامات بارزة في شتى الحقول. فبالاضافة الى اسهاماتهم الاصيلة في 
علوم الدين الاسلامي ؛ فامهم اسهموا اسهامات جديدة في عدد كبير من العلوم بل وصنفوا علوما 
جديدة لم تكن معروفة من قبل. فأوجدوا مدارس للكيمياء واخترعوا الحبر: ووضعوا مناهج علمية 
دقيقة لعلوم الفلك والنجوم والرياضيات والطب والبيئة والاحياء وتختلف العلوم الطبيعية 5 وضعوا 
سير قوية للعلوم الانسانية والعلوم الاجمّاعية. فني الكيمياء كان هم السبق الاول: اذ كتب, الرازي 
(المتوق سنة 71١‏ ه) اول شروط لانشاء المعامل الكماوية .)١(‏ اما في الرياضيات فان الخوارزتي 
(المتوق سلة ه77 ه) هومن واضعي اسس هذا العلم بل سمي بأسمه (5). وني علم الهيئة تمكنوا من 
شرح وتطوير قواعد اقليدس الغندسية. اما علوم الفلك والنجوم فهي علوم نشات وتطورت على ايدي 
عاء المسلمين. فقد تم نهم قياس المسافات بين الافلاك: ومعرفة كثير من الأسرار الفلكية عن طريق 
القياس + وتعتمد على دراساتهم معظم النظريات الفلكية البي نسير عليها اليوم ("). وفي محال العلوم 
الطبية كان لهم اكبر الدور في تأكيد مناهجه وتطوير اساليبه: فالاعال العلمية الراقية لأمنال ابن سيناء 
والرازي وابن بطلان والسمرقندي وابن الي صادق ظلت حتى يومنا هذا اساسا متينا للكثيبر من 
النظريات الطبية المعروفة: بالاضافة الى قيمتها التاريخية بي تحديد تاريخ العلوم الانسانية. 

نظرا لكل تلك الاسهامات والحقائق التي ذكرناها سالفا. فقد نشأت في العالم الاسلامي كمية 
هائلة من المصادر المكتوبة. بدأت تتجمع بشكل مهول ني مراكز مختلفة منها ما جمع في مكيفات 
خاصة. ومنها ما ترك لمراكز عامة للتداول والتدارس بين الناس 

ولقد قام المسجد في الاسلام بدور هام في قضية التّراث . فبالاضافة لكونه مكانا للصلاة والتعيد: 
فقد قام بدور هائل في الثقافة والتعلم اذ حفظت فيه كميات هائلة من كتب التراث : واستغله العلماء 
كمركز تعليمي مناسب. يتدارس فيه طلاب العلم مختلف العلوم: وخاصة العلوم الدينية. وقامت 
هدارس علمية كبرى ملحقة بمساجد محتلفة وتطورت في نباية الامر الى معاهد معروفة ظلت حتى يومنا 
هذا تمارس نشاطاتها الثقافية والعلمية في محتلف حقول المعرفة النظرية والعملية. 

على انه بدأت في القرن الثالث المهجري حركة واسعة لانشاء غدد من المراكز العلمية كالمعاهد 
والمدارس والمكتبات العامة في اطراف العالم الاسلامي. وني هذا يحدثنا القلقشندي «المتوق سنة 41١5‏ 
ه) اذ يقول بأن خلفاء المسلمين وملوكهم اخذوا منذ القرن الثالث يفكرون في انشاء مراكز تخلدهم . 
فأنشأ لمأمون مكتبة كبرى في بغداد أسماها (بيت الحكمة) : وجمع بها أمهات الكتب وارسل البعنات 
للترجمة وعين ا أتمة الفكر يرعون امرها وينظمونها. وشاء ها لن تكون اعظم مراكز البحث في العصر. 
حتى أحرقها هولاكو سيد التتار بعد ان قتل الخليفة المستعصم (4). 

اما المقريزي (المتوفى سنة 848 ه) فيحدثنا عن مكتبة اخرى . تلك هي مكتبة (دار الحمة) ابي 
انشئت في عهد الفاطميين في القاهرة: اذ يقول بانها انشئت في الثامن من جإد الثاني سئة ه46" 
وكتب فصلا طيبا عن موجوداتها وخدماتها وبنائها واثاءها وموظفيبا. كما تحدث عن دور السلطان الحاكم 
في تدعيمها وتطويرها (8). 

وعلى اية خال فان هذه الحقائق تدلنا على ثراء تلك المراكز بأمهات كتب التّراث الأسلامي. كما ان 
معظم مؤرخي التاريخ الاسلامي من امثال ابن خخلكان: وابن الي اصيبعة.وابن خللدوث: وياقوت » 
وابو امحاسن. والصفدي. وابن الاثير: وابن القفطي . قد تركوا آثارا كثيرة تدل على ثراء الاراث 
الاسلامي بأمهات الكتب في مراكز علمية عريقة. ونتيجة للحركة الي بدأت في بغداد بأنشاء بيت 
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الحكمة. فقد اخذت معظم المدن الاسلامية في انشاء المكتبات الكبرى التي تضم أمهات 
الكتب : ويمكن توضيح حركة تموها بالحدول التالي: 


م شيراز 


ا 4- قرطبة 


- فاس 
جحت 


اسم المكتبة 
بيت الحكمة 
دار العلم 
المكتبة النظامية 
المكتبة ا مستنصرية 
دار العلم 
مكتبة ابن ساوار | 
مكتبة الحمداني 
مكتبة الازهر 
دار الحكمة 
المكتبة الفاضلية ا 
مكتبة غزئة 
المكتبة النظامية 
المكتبة العريزية 
مكتبة عضد الدولة 
مكتبة ١‏ 5 
مكتبة فاس 


منشؤها 


المأمون 


شابور ابن اردشير 
ألب أرسلان 

ال مستنصر 

أبن حمدون 
ابن ساوار 
الامير الحمداني 
العزيز 


الحاكم 
القاضي الفاضل 


نظام الملك 
عزيز الدين 


عضد الدولة 
المستنصر 


السلطان عبد الحق 


تاريخ الانشاء 


القرن الثالث 
لدان 


لان 


على ان هذا التطور لم يستمر طويلاء اذك قالت «بنتوه: فان 
قوى الاحتلال اخذت تعتصر المسلمين من جهتين وبثقافات محتلفة 
تماما عن الثقافة الاسلامية فقد اخذت هجات المغول تعبث من 
جهة الشرق بكل المظاهر الحضارية للتراث الاسلامي اما الهججات 
المسيحية فقد اخذت تمرق في صورة حروب صليبية كل ما بئاه 
المسلمون من جهة الغرب. 

على ان هجات المغول العابثة كانت تحرق كل ما عن ها ان تراه 
من تراث : اما هجات المسيحيين فكانت تحمل عند عودتها كل ها 
تستطيع من كتب التراث تحو الغرب واقامت ها مراكز تراثية مشهورة 
في ثوليدو وصقلية وغيرها (5) في اعقاب حملات النبب الثقافي اللي 
كانت تقوم بها. 


محلة القيصل ض ٠١‏ 


5 الاحاث التاريخية التي 

إل م تارنخ المكتبات 
مخ ب 

در في كل من مكة المكرمة 


والمديئة المنورة. بأن المكتبات في كلا 
الملدينتين نشأت نشوءا في وضع يتغاير عن 
سائر المدن الاسلامية: ذلك ان الحرمين 
الشريفين في هانين المدينتين المقدستين 
ظلا لسنين عديدة المركز الثقاقي التعليمي 
لجموع المسلمين القاطنين فينا. اذ ان 
المدارس كانت تستقطب الطلاب لتعليم 
مراجل التعليم الاولى: ثم تكون حلقات 
الدرس في الحرم هي الدراسة الأكثر 
تعمقا لحم (7) وظل الخال كذلاك الى 
عهد قريب: بل وحتى عند باية القرن 
التاسع عشر الميلاذي وحين أنشئت 
المكتبات في موقع يبعد عن المسجد: 
فاءبا ظلت مرتبطة بالمسجد ارتباطا 
اساسيا». واعتيرت كملحق له. 

ولقد تجمعت مخطوطات الحرمين 
الشريقين من عاملين رئيسيين: 

اولها: الأهداء .من قبل الكتاب 
والمؤلفين والمثقفين من الحجاج 

ثانهما: اوقاف السلاطين ورجال 
العلم والفضيلة. 


واخلبت المجموعات تتوسع اكثر من 

خلال الآني: 

-١‏ نظرا لاعتبار مكة والمدينة اقدس 
البقاع الاسلامية؛ فان الكتاب 
والمؤلفين كانوا يتبركون حين يؤدون 
مناسك الحج بأهداء سخ من 

_ 5 
لمكتبات الحرمين 
الشريفين تكربما لطلاب العام. 


مؤلفاتهم 


؟- القد اصبح من المظاهر التقليدية 
لحكام المسلمين ورجال المال ان 
يقدموا مكتباتهم الخاصة او جزءا 
مها وقفا لطلبة. العلم في مكة 
المكرمة والمدينة المتورة. ولقّد اشار 
هذه الحقيقة المستشرق بوركارث 


() حيث وصف زيارته لمكتبة 
هامة تحتوي على ثلاثة الاف 
مخطوطة اصلية قيل له بأنها وقف 
لاحد السلاطين لطلبة العلم فق 
الحرم التبوي الشريف. 

كان معظم نساخ الكتب العربية 
يثبرك بنسخ نسخ من القران 
الكريم بضع فيا كل فله في 


النسخ : ويقوم بتقديمها للحرمين” 


الشريقين: تستعمل< للقراءة 
والدرس. ومن هذه المصاحف ما 
جاء في احجام مختلفة؛ او اشكال 
وغاذج مختلفة ولعل اصدق دليل 
على هذا ما تجده اليوم محفوظا من 
نسخ للقرآن الكريم في مكتبة 
المصحف الكريم في الحرم النبوي 
الشريف. 

قد بعض سلاطين المسلمين 
وحكامهم نسحا من القران 
الكريم كنبك بأقلامهم هدية 
لطلاب. العلمى "في الحرمين 
الشريفين. ويذكر لثا ابن خلدون 
أن السلطان الافرييي ابو الحسن 
قدم الى الحرم الشريف بمكة 
نسخة من القران استنسخها بيده 
طوال. العام. واله كتب نسخة 
اخرى بخط جميل وزخارف 
عظيمة قدمها الى الحرم النبوي 
الشريف» وانه كان ينوي كثابة 
نسخة ثالثة لبيت المقدس ؛ الا ان 
الاجل وافاه قبل ان يحقق ذلك 
)١1١(‏ وهناك في مكتية الصحف 
الشريف بالمدينة المثورة نسخا من 
القران كتبث بأيدي الملوك 
والسلاطين والأمراء والحكام: 
وهي خير شاهد على ذلك. 
تبن اناس وتيكرا .بأهداء 
مكتباتهم الخاضة لمنفعة طلات 


0 


العلم في الحرمين الشريفين. 

ونتيجة هذه الاسياب وغيرها وجد 
عدد كبير من المكتبات المرتبطة 
يطلاب, العم في اللرمين 
الشريفين. وتذكر كتب التاريخ 


بعضا من هذه المكتبات.. 
وجزها على سبيل الخال لا 
الخضر ومتها : 


في مكة المكرمة 

مجموعة الشيخ محمد بن الفتوح 
المكنامن التي وقفت سنة /441 
هجرية لطابة المذهب المالكي 
في الحرم الشريف وضعت في 
الركن المالكمي داخل الحرم 
المي الشريف ,)١1(‏ 


4 هجرية؛ والبي ضمت 
كتبا من بجحموعته الخاصة التي 
احضيرها من, اليمن(15): 


مجموعة الشيخ عبد الله ابن ابي 
بكر الكردي الي أهديت سلة 
8 هجرية 50 

مجموعة الشيخ علي بن محمد 
بن سئد البى اهديت سئة /اا./ 
هجرية (14). 

يذكر قطب الدين الحنثي في 
تاريخه الشهيرلمكة المكرمة بان 
الامير شرف الدين أقبال بن 
عبد الله الشراني قد انعأ بأمر 
الخليفة العباسبي ا مستنضر 
مدرسة يجوار ياب السلام 
وألحق با مكتبة ضخمة 
ضمت العديد هن كتب 
العراث .)١9(‏ 


انشأ السلطان قايتباي مكتية قي 


- 


مكة سنة 881 هجرية (15). 
انشأ السلطان العاني سلمان 
مكتبة كبرق في مكة المكرمة 
سنة 41/8 هجرية في الحهة 
الحنوبية من الحرم لمكي 
والحقت بمدرسة تدرس فيبا 
علوم الدين الاسلامي .)١9(‏ 
انشأ السلطان شاه شجاع ملك 
ابران تكية ايرائية في مكة في 
القرن الثامن اللمجري بالقرب 
من الصفا والحق بها مكتبة 
ضمت غددا من محجموعاته 
الخاصة الي اضبقت. سنة 
451 هجرية ومعظمها 
بالفارسية .)١8(‏ 
القرن الثالك عشر أوققف 
السلطان العيافي عبد امحيد 
مجموعة من الكتب المخطوطة 
للحرم المكي الشريف وضعت 
مجوار بثر زمزم وه الي 
تلفت في الفيضان الذي اغرق 
الحرم المي سلة ١١10/8‏ 
هجرية (19), 
في العام 1١594‏ هجرية 
اختيرت البقعة البي تقع يجوار 
باب دريب لكي تكون مكتبة 
عامة للحرم الشريقف: 
وضم- آليا عدد من 
المجموعات السابقة» وأضيفت 
لها مجموعات اخرى. منا: 
200 


عطرجي 
4- محموعة عبد الحق 
الهندي 


جانئب من داخل مكتبة المصحف الشريف 


وقم في العام 6/5 هجرية 


٠٠‏ مخطوطة خاصة به كا 


داخل الحرم (7؟). 


في العام الثاني خذا الحريق امر 


هه انشعت في العام ١11/7‏ هجرية 


المكتبة المحمودية في الحهة 


مكتبة عارف حكنت الحسيم 


تقع هذه المكتبة في الواجهة الحنوبية 
2 ٍ 


الشرقية للحرم 


وي الشريف. وهي 
البي اسسها واوقفها على طلبة العلم 
صاحيا شيخ الاسلام عارف حت 


عصمت الله الحسيبى ١717١‏ للهجرة. 


وانشئ المبنى من قسمين: اوه]ا: صالة 
عافة للمكتية الرئيسية (حوالي 78 قدما 
4 8؟ قدما) وهى غحاطة بأربع قواعد 
) وهي نحاطة بارع قوا 
قوة متيلة بديت. من الحجر الضخري 
الاسود وغطت الحدران رفوف خشبية 


جاح الفاخر ومزخرفة بزخارف 
جاج م 


كل اتجاه ابياث من 

اما سطح الصالة 
2 

مبنية من الحجر 


صخري الأسود وحرفت. فق الذاجل 


فيحتوي على غرف وتخازن ومكاتب منبا 
ها خصص لاقامة ناظر المكتية. ومنها ما 


التخزين لمستازمات 


مؤسس مكتبة عارف حت 
في سطور 


© اسمه: عارف حككت عصمت 
الله الحسيي 

* ولد عام ١٠؟اه/هماام‏ 

* تقلب في عدة مناصب هنا 

قضاء القدس ومصر والمدينة 

وآخرها ‏ منصب ١‏ مشيخة 

الاسلام 

ثم اعترل الخناصب عام 
ااه "ملام 

* توفي باستاتبول ١‏ عام 
مهلام 

© مؤلفاته 
ديوان شعر بالعربية والتركية 
والفارسية - تذكرة الشعراء 
بالتركية - مجموع التراجم لعلاء 
القرن الثالث عضر - ذيل 
كشف الظلون 


(اغخلة) 


|  تتدح7جججلا‎ 


«- المناية والحودة ي 
لكن لاسباب الحرب واشتدادها 58 
بغيت ي اجد اللخهامات بالشام حتثى وبعود تاريخ هذه المكبة للقرن الثالث 
وضعت الحرب اوزارها. فاعيدت همرة عشر المجري حين ورث الشيخ عارف 
خرى للمدينة المنورة كن حكلت الحسيى: م 


ل الذي وضعت فيه مكتبة جيدة من والده الذي كان فاضلا 


5 كية عارف كت ء مولعا بالعار. والذي هيا لابنه كل وساثا 
ويمتاز ميتى مكتبة عارف حكلت كزايا و والذدي .هيا ل.وسائل 


ع التعليم الديى قرعاه رعاية خاصة. وم 


راجهة مكية عارف حكلت المشهورة بكتوز اللخطرطات 


هذا يقول الشيخ عارف رحمه الله؛ 
الوسم والدي فى المعارف فحين 

ولدت لقببي بعارف؛ وتولى الشيخ عارف 
ددا من الوظائف الديئية: حتى اصبح 
شيخا للاسلام أو المفقي الاكير للدولة 
العئانية. 
قد صرف معظم امواله في جيع كب 
التراث. الاسلامي. كا انه كان يتلعى 
نسخا من الؤلفات المخطوطة باعتباره 
شيحا للاسلام. وبعد قارة من الرمن 
اخبل لاتقاعد فاختار المديثة مقرا له تقل 
اليا مكتته الشهيرة واوقفها على .طلية 
العام في المديتة. المنورة : واوقص لها عدما 
من الدور يصرف من ريعها لاستمرار 
المكتبة, 
بقول شايلدز فقوج (5ل)في 
مقالة نثشرت بالولابات المتنحدة سئة 
٠‏ بأن المكتبة كانت محتوي 
حوالي ٠17‏ ألل عتطوطةه في الديئ 
والفلسفة والتاريخ والرياضيات والطب 
والفلك واللغات. وان معظمها نسخ 
اصلية: وان الامير شكيب ارسلآن قد 
حاول شراء احد مخطوطاتما بمبلغ اربعيل 
الف دولار ولكده فشل في. ذلك. 
اما فلي (110) قاله ذكر بوصف سريع 
زيارته للمكتبة واشاد ما فيها من كلوز 
الثزاث في متلق فروع المعرقة. كا سرد 
عددا من اهم مخطوطاتها مثل: 

1- كناب. الاوائل لاي 

هلدل السكري .والذي 

تلسخ سلة 88 هجرية. 


+؟- كتاب- التفييات 
لاني سحاق البغدادي 


والدي نسخ مثة 455 


٠‏ اغلة: بال الشيخ محمود خسن اكيثلي امن 
المكتبة حاليا ومند عام ١ح«‏ ه انناء زبارننا للمكبة 
إفادنا ان الموجود ما حآليا 4457 عطوظة ثقويا 
وحوائي 350٠١‏ مطوع 


محلة الفيصل 'ض ١4‏ 


عجرية 

م كباب. ذكر المسافات 
وصور الاقالي لاحمد 
البلخي والذي تسخ استة 


ا 2 
البخاري والذي نسخ سئة 
117 هجرية 

ذ- كتاب. احياء علوم 
الدين للغزالي والذي نسخ 
سلة ١٠8؟1‏ هجرية. 


ولقد قام كاتب هذا المقال صر 
النقطية الموضوعية في مكتبة. عارف 
كلت بالمديئة فوجدها تمنوي على 
مخطوطات في المواضيع التالية: 
المصاخش: علوم القرات: التفسيرة 
الحديث: مصطلح الحديث. الفقة: 
الفقة. الخنقي: الفقة الألكي + الفقة 


ا جيه الفقة الشافعي. المواريث + 


8 
خَّ 
2 


6 
ما 


لمخطوطات العربية 


> 1| > 


اللغةء التحوة 
الادس. العروض والقواي ٠‏ المناظرة + 
الدواوين والمقتطفات ٠‏ الملسفة. 
التصوف. المنظقء الحكة. الاخلاقء 
تفسير الاخلام. التاريخ. الحغرافياء 
الحاب: الخبرء لختدمة: الكيمياءء 


الصرف:. البديع . 


الهيئة: التجوم. الفلك. الثبات: 
الطب + الفلاحةء. العلوم العسكرية ؛ 
الليتوغرافيا. 


وكاتت معظم المخطوطات. بالعربية 
وبعضها بالتركية والفارسية. 
اما التحليل العي للمخطوطات: فاك 
العدد افائل فيا يهنم العلوم الديئية 
بمختلف فروعها .وتأني الآذاب في المرتبة 
الثانية . وتلبها مختليف. الغلوم الاخرى 
اما ف مال العلوم التطبيقية والبحث: 
فالمكتبة تحتوي على مجموعة قريدة من 
امهات الكتب المخطوطة في محاللات 
الطب. والقلك' والتجوم. والخير والهئدسة 
والرياضيات ولثبات و«الفلاحة 
والكيمياء. ويمكن جدولبا كالثالي 


الغفارد 


. 


عَلى ان هذه المجموعات تحتوي على اعال 
مخطوطة عظيمة بعضها غير منشور 
اطلاقاء. والبعض الآخر يتميز بأصالته 
سواد بن خيك اللخراج: الفي. !و من 
سيت أغيبالة: سي .الفسمة! الحا 
الاصلى. ومن الاعال الحامة في محال 
الكيمياء نذكر على سبيل المثال الرسالة 
الى كتبت في صناعة النفط لابن جاعة ٠‏ 
وكتاب «غاية السرور المتتخب من قلايد 
البحورهء للقزويي. وكتاب «سراج 
الظلمة. والرحمة هذه الامة» ليحى 
البرمكي ٠‏ .وف النسخة البي كتبت تحية 
لحابر بن حيان: صديق البرمكي. 
وكتابان للرازي الاوك بعنوان «حقيقة 
الحسم» والثاني بعئون «الاشارات من 
المحاكيات». 

اما في عام الحبر. فتحتوي المكتبة 
على اعال هامة مها نسخة نادرة لكتات 
الخوارزمي ف الحبر كتبت سئة 19> 
هجرية. وشرح لكتاب «الارجوزة 
الياسمينية». وكتاب «النزهة» لابن 
الهائم. ونسخة من مخظوطة المغربي في 
الخ ركتبت بخط جميل وزخرفت زخرفة 
رائعة. 

وفي عل الحسناب فان المكتبة تضم 
اغالا عظيمة ككتاب السكانيٍ في 
الحساب لابن الكرجي الذي كتب سلة 
65" هجرية. وغ تسيظة اضلية تضم 
تواقيع واختاما قديمة بالاضافة الى جال 
تجليدهاء وكتاب «تلخيض اعال 
الحساب». لابن البناء. وكتاب «شمسية 
الحساب!؛ للنيسابوري. كا تضم المكتبة 
اعالا مخطوطة اصلية للعاملي. والكاش. 
والألوري وابن الشائم والبيضور 3 
الفلك وعام النجوم. فان من اقدم 
المخطوطات فيه تلك التي لا يعرف 
مؤلفها وجاءت بعنوان كناب في معرفة 
اتجرافات السطوح القائمة. وهي نسخة 
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صفحة العنوان - لكتاب الاوائل للعسكري المخطوط 


الضفحة الاولى من محطوطة كناب طبقات الشعراء 


قديمة كتبت قبل عصر التنقيط . وكتاب 
الككرة لثابت بن قرة الحراني. اما في غلم 
اليئة. فان. قواعد اقليدس الت عددا 
كبيرا من المخطوطات فيبا. بالاضافة الى 
اسهامات. علاء الحيئة المسلمين امثال 
الطوسي والسمرقندي والدمشي والقاضي 
زاده والشيقي والحلبي وغيزهع. 1 


امآ .بالتسبة للمخطوطات الطبية: 


الضفحة قبل الاخيرة من التشبيبات 


انهناك عدد كبير منبا نذكر على سبيل 
المتال ل" ا حصر المخطوط الذي وجد 
تحت علوان «الارشاد في الطب« وا محهول 
الهوية والتاريخ وكتاب «معن الموجز في 
الطبه للتصرافي» والذي اتسم هال 
اخراجه وزخرفته وتذهيبه. بالاضافة الى 
الاعال المخطوطة القديمة لابن رشد 
والرازي وابن بطلان وامحوؤس وابن الي 
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صادق وغيرهم من علاء العلب ي العضر 
لر 
لاسلامي 

وعلى اية حال فهده تماذج تلط 
الشوء على بعض سيط من كل عظم 
احتوته. هذه المككتبة الفاخرة اطامة. 

ان ما كتب. عن .مكتة عارقه 
حك لذ يوقا حقها. ذلك اك 
الكثير 


وتنكز مم الاسائئة سين وكرد غلى. 


قد تناولوها لكن بايجار شديدء 


وعد الله عبد الحباز؛ وغبذ القدوس 


بالحميزات. الخارجية 


التوقيغات. 

ب-- الاتام 

ج- الكال اليبليوجراني في 
البداية والنباية, 

و-- الاجازات: 
ع الأعالة الادبية والتاريخية. اذ 
أن الكثير ما مكتوب بخط المؤلف او 
موئق بتوقيعه, 


0 معظم المخطوطات تعتم ذات 


الانصاري: ومحمد سعيد دقتردار. وعلي 
حافظ : وشكيب ارسلان. وعمّان حافظ 
وحمد اللحاسر. وفؤاد حمزة. وعيد الله 
قلبيء وشايلدز وغبرهم. 


أي 


ان موعة محطوطات الحرمين مما 
فيا .مكتبة غارف حكت بالمديلة تعتير 
ثرانا وطنيا هاما يجب امحافظة عليه. وهي 
تاو عن .بقية المخطوطات بالتالي: 
١‏ هعظم المخطوطات تنسب الى 
ائمة الفكر الاسلامي ي عنتلف العلوم 
31 نتميز 87 حطلرطات الحرمين 
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قيمة قيلة عظيمة سواء من حيث النجليد 
أو الخط أو التذهيب او الايشضاحات 
المختاهة. 
تبيز معظم الاعال يكال 
التصوص : آذ ان بقاءها داخل الحرم او 
ملحقة به ساعد على حفظها من العيث. 
وتجدر الاشارة هنا الى ان غارف 
حكلت الحسبي قد استعمل التأثي 
الاخلاني السيكولوجي ي الحفاظ على 
مجموعة المخطوطة. فوضع خم على كل 


كتاب بحيث ينض الحتم على العيارة 


هذا نا وقفه عازف حكت بن عصدت 
الله الحسبني لمدينة الرسول عليه الضلاة 
واللام بشرط الا يخرج من مكتته 


والمؤمن محسول على امانته» 


قالعبارة الآتخيرة نعطي مدليلا 'دينيا 
اخلاقيا سيكولوجيا ساعد جين حي 
الضمير الذاني لحمل الامانة دون تقريط 

إلثيف 


وقبل ان ععتىم هذا البحث المتواضع 
وقبل / , وب 


در بئا ان. تشير إلى ظاهرة التسرب 
الخطم الذي غاشته المخطوطات العربية 
في كل ازجاء الطن الاسلامي الكبيرء 
فن لال الخركات الاستعارية الي 
عمت الوط الملل بعد العسار -بضته 
ضاعت كتير من كنب العْراط. 
واستقرت في غير مواطباء: واصيحت 


ممتلكات لمكتبات كبرى في اوربا وامريكا 


كا ساهم البعض من ضعاف. النفوس 
في تسرب كثير من كتب التراث خارج 
حدودها مخثا عن منفعة عادية رخيصة. 


هذا بالاضافة الى. نشاط حركة اوربية 


توسغت ي اصطياة المخطوطات من 
مصادرها الاصلية. 
ويذكر لنا الاستاذ فيليب حي في مقدمة 
فهرسة نجحموعات خاريث (9؟) الك 
المجموعة المخطوطة في مكتبة جامعة 
بونستون جمعت على دفعتيل. أحداهما تم 
شراؤها متة 1887 وباعها هناكء وهي 
الي تقدر عوالي اربعة الاف مخطوطة. 
اما المجموعة الاخرى فقد م شراؤها 
سنة 1904 من بريل والتي تعود ملكيتبا 
الى تقن المالك السايقء وتقدر يحوالي 
خنة آلاف محطوطة. ‏ والحفيقة. فان 


للالك مطلق التصرف في ملكيته: الا ان 


التراث يجب أن يحفظ داخل خدودة. 
فالامة مسؤولة عن الحقاظ على تراتها 
واصالا والا فقدت شخصيما البي 
تميزها .عن سائر الام 

ولقد امكن للعالم الاسلامي والعرني 
ان يتثبه الحذا الخطرء فظهرت القوانين 
والانظمة اللي تمنع خروج مصادر 
التراث . وتحد من الاتجار فيا . بالاضافة 
الى الاهذام بانشاء المكتبات الحديئة اللي 
تحقظ ذلك الكراث وتنظمه وتسهل 
وصوله الى الباحثين وطلاب العلم 
والمعرفة. 

ولقد كانت حكمة صائبة لخلالة 
المغفور له الملك فيصل بن عبد العزيز ان 
امر ببئاء مكتبة الملك عبد العزيز بالمديئة 
المدورة على اخدث طراز لكي تضم 
شتات التراث المخطوط في المدينة المنورة 
في عركز علمي حديث. وهذه المكتبة 
وهي في مراخل اخراجها اللبائية تأمل ان" 
تكون بق على قدر آمالنا العظيمة مركزا 
علميا للثراث الاسلامي : فتحقق ما بدأ 


نه الراخل العظيم, 
اس 


ايات معلومة لشاع مجهول 


* انحلة : على جدران غرفة المكتبة الاربعة الني توجد بها نفائسها من 
المخطوطات .. ابيات من الشعر لا يعرف ناظمها هي : 


خزانة للكتب فاقت غيرها 
فيا لكل طالب مرامه 
شيدها الشهم اهام عارف 
اعني بذاك شيخ اسلام الورى 
في طيبة عم الانام نفعها 
فليدع من نال المرام تخلصا 
ويجزيل الاجر في دار البقا 


بما حوت من انفس العلوم 
فن سائر المنثور والمنظوم 
بحوده وفضله العميم 
حكجته في شرعنا القويم 
لاهلها «الوافد المنبوم 
لصاحب الخيرات بالنعم 
والفوز في العقبى من الكريم 


حدما 


اللكراجح 


قاء لالامممكوع نالا لمم تطوبيمط] وتطممم عمقئة عمعوب8 3 
19643 الع امومع )رهم مولا 


؟- نفس المرجع السابق 


ععمعاء5 )0 لرمعوليا ه16 موتععنلمقعنها ممادمة عوممه6 (3 
1927 كسيه ال لالاء ]مود تامه 


العباس احمد الالقشندي مح الاعنتى في صاعة الانشًا. القاهرة. 
بولاف. 151717 جز 1١‏ ض 436 

ه- ابو العباس احمد بن علي المقريزي. المواعظ والاغبار. القاهرة. بولاق. 
“الال ج ١ط‏ ض 404 


'عطهلة عط أمعوارمبطنا"” متم موله زة 
62244 (1959 لامر هايا ) ع بم ابم باممعطنا ممذداعلهم 


- عباس صالح طاشكندي, رسالة دكتوراه. محطوطات عارف حكنت بي العلوم 
البحثة والتطبيقية. جامعة بتسبرج. سنة 1808# 


تممه الخوعه ممالا عطككم ممم بعنها عط مأمععء از عرزومروسلل 5 زه 
800 ,معلاما 


متطقءة وزاعيق] كلعمطكعي8 ,لزه 
9م 1829 انام مكرما 


- عباد الرحمن بن خلدون. المقدمة. ترجمة روزتقال للامجليزية برنستون. 
مققاء ص الام 


-١١‏ عبد الله عبد الخحبار التبارات الادبية الحديئة, القاهرة الجامعة العربية. 
64 ص لاما 

-١‏ فسن المرجع السابق 

1ل نفس المرجع السابق 

150 قطب الدين الحني. تاريخ القطي. مكة المكرمة. ص‎ -١6 

-١9‏ نفس المرجع السايق. 

1 نقسن المرجع السابق 

١7‏ لفس.المرجع, السابق, 

18- عبد الله عبد الحبار. المرجع السابق 

14- نفس المرجع السابق. 

نفس الموجع السابق 

1- نفس المرجع السابق. 

7- نفس المرجع السابق. 

9- ثور الدين اخمد السمهودي. وفاء الرقا بآخبار دار المصطفى. القاهرة - 
مطبعة الادب. 195 ض 199 

5- عبد الله عبد الحبار. نفس المرجع السابق 

8- نفس المرجع السابق. 


“وو ارمرظاا و'واطفءة الونيمى” اتناك .8 .1 (26 
6م (1950.مه5) 75 اهوعناول لإممعطتنا 


واطهءة متدمتروازة م بإطلاقم ل (27. 
64م 1964 اأحنا أمعطم8 ممكوما 


8- عباس صالح طاشكندي. رسالة دكتوراد. نفس المرجع السابق 
4- فيليب حي. فهرست مخطوطات مجموعة جاريث., جامعة برنتون سنة 
10 ص م 
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لمّاء مح: 


99 
هت استطاع جع اللفة 
الربت أت يرالبت 
لفك العلى والحضيارة ؟ 

© © 


9 
د لجو ١‏ لغوت 
صوموة اعيتد الب فيرا 
العاماء عن ركب ال حياة ؟ 
© © 
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8+ ا جراشجحمع سبي تبون 


هو رابع رئيس لمجمع اللغة العربية بالقاهرة منذ 


انشائه .. وهو الذي اجمع اعضاء المجمع على 
اختياره خليفة للدكتور طه حسين. ولعل في هذا 
وحده ما يؤكد قيمة الرجل ويعرف به. . لكن الذي قادني الى 
لقاء الدكتور ابراهم بيومي مدكو ركان شيئا محددا يدور حوله 
الحوار في هذه المرحلة الهامة من تاريخ الأمة العربية 
والاسلامية. 
اين مجمع اللغة العربية من لغة العلم والحضارة وأمتنا 
تخوض اعنف معاركها من اجل اللحاق يركب العصر. العصر 
الذي اطلق عليه «عصر العلوم؛: واصبحت القضية العربية 
الحقيقية تتركز في فجوة حضارية لابد لنا من قفزها ونحن تملك 
لو أحسنا توظيف امكاناتنا وترشيد مواردنا وتحريك قدراتنا 
بشكل فعال؟ ولم يكن في ذهني ساعة لقاء الرجل من صورة 
جمع اللغة العربية غير انه صومعة اعتزل فيها علاء عن الحياة 
وأكبوا على دراساتهم وبحوتهم البي تتوجه نتائجها لخاصة 
الخاصة من المتعلمين والمثقفين. 


99 
ها الجدس النمع هاء 
اللنرفي افإردي ؟ 
© © 


و9 
قرس ربالك اصع 
دبال عريبه يعس 
امام الّولت ؟ 

© © 


أين مجمع اللفة العربية 
من لنذة الحصبر 


- 


سألت الدكتور مدكور .. اين مجمع اللغة 
العربية من لغة العل والحضارة؟ 


اجاب : 

“2 الاشك ان لغة العلم والحضارة من المشاكل الكبرى 
التي عني بها مجمع اللغة العربية منذ انشائه. ولقد ورد هذا 
صراحة في المادة الأولى من مرسوم القانون الخاص بانشائه 
فقد نص على «ان المجمع يضطلع بعبء مواجهة متطلبات 
العلم والحضارة». ولم يكن غريبا ان ينشيء المجمع عددا غير 
قليل من لحانه مهمتبا الأولى ان تعالج لغة العلم والفاظ 
الحضارة وهذا تراه في تكوين المجمع . آذ اشتمل على طائفة 
هن شيوخ العلاء لوحظ فيهم دابما ان تتوفر لهم - الى جانب 
تخصصهم العلمي - معرفة وزاد كريم من اللغة العربية. وم 
محلة الفيصل ص *»١‏ 


* ولد عام 1907 في القاهرة. 
درس ني الأزهر الشريف. ثم كلية دار العلوم. 

حصل على الدكتوراه من جامعة «السوربون» 
الفرنسية. وكذلك الدكتوراه من جامعة بريستون 
الاميريكية. 

* عمل مدرسا في الأزهر وكلية الآداب فعضوا في 
بحلس الشيوخ المصري 

* له في الفلسفة الاسلامية دراسات عميقة الى 
جانب بحوثه اللغوية والأدبية. 

* اختير عضوا في المجمع اللغوي العرني في القاهرة 

عام الخال 

تقلد منصب امين عام المجمع عام لنفدة 

* تولى رئاسة المجمع بعد الدكتور طه حسين. 

* انتخب رئيسا لاتحاد مجامع اللغة العربية عام 
لفلطدة 


| 


يقنع هؤلاء العلاء بمعلوماتهم وكفاياتهم. بل ضموا البيم 
اساتذة آخرين في المواد العلمية المختلفة». 
قلت : 
0] ان المجمع يبدو في توصله الى ايجاد الفاظ 
عربية علمية حضارية وكأنه يخترع هذه 
الالفاظ . وعلى سبيل المثال قات «التليفزيون» هو 
المرناة «والبراشوت» هو القفة الحابطة .. وغيرها, 


يحيث يخس البعض ان هذه الالفاظ العربية 
مختلقة اختلاقا . 

33 «من الخطأ ان يظن ان مجمع اللغة العربية يخترع 

الفاظا. او انه مصنع لوضع طائفة من المفردات والكلمات. 

رما لحأ امجمع الى شي من ذلك في السنين الاولى من انشائه. 

لأن اعضاءه المؤسسين قدموا اليه ومعهم زاد من ثروتهم 

الشخصية من مفردات اللغة والبحوث. ولكنهم ما لبثوا ان 


دعوا الى لحان متخصصة في كل ناحية. اما ما ذكرت من 
الفاظ فهي لا تخرج عن كونها الوانا من تبكم البعض على 
نشاط المجمع وتظرف المتظرفين. لقد ادعى هؤلاء ان المجمع 
قد جعل المرادف العربي للكلمة «ساندوتش» هي «شاطر 
ومشطور وبيابم|ا طازج؛ وليس صحيحا - بالطبع - اننا فعلنا 
هذا. بل انتي اذكر ان الملك فاروق استجاب لتظرف البعض 
حين ادعى ان المجمع قد سمى الوزير «عرعورا». فدعا احد 
وزرائه بالعرعور. .وغضب الوزير هذا. ثم تبين للملك - 
وللوزير ايضا - ان المجمع لم يسم الوزير «عرعوراء كم| شاعت 
النكتة. اننا لا تخترع الالفاظ ولا مختلقها اختلاقا ويكني ان 
اشير الى مثال واحد: ان المجمع كان يرأس لحنة القانون فيه 
المرحوم الدكتور عبد الرزاق السستبوري. وقد بدأ الرجل عمله 
في مجمع اللغة خبيرا. وكان حينذاك استاذا للقانون المدني 
بكلية الحقوق بالقاهرة. م شاء القدر بعد ذلك ان يصبح 
عضوا باجمع . وهو في رياسته للجنة القانون لم يقف عند 
درسه هو. بل دعا اساتذة قانون أخرين للاسهام معه يي 
تكوين اللغة القانونية. وما يقال عن القانون بمكن ان يقال 

عن العلوم الاخرى كالطب والكيمياء والفلك والطبيعة. وكان 
المجمع حريصا دائما على ان يختار الخبراء من بين كبار 
المشتغلين بالمادة كل في تخصصه. ارأيت اننا لا تخترع الفاظا 
بقدر ما نترك كل علم لاهله؟ 


عدت اسال: 


أن لغة العلى ذاتها اصبحث فيء تطور 

دائم. وهي تثمو تموا مضطردا. فهل يلاحق 

المحمع هذا التظور والمو»؟ بمعنى أن اللفظة 
مع ور يمدي 


العا ية العربية ال اليا امجمع ما يلبث 


التطور |/ 5 ان يدقع المجمع 272 المراجعة. 
فكيق يتاتى للمجمع ذلك 
وت د م 


+« أجاب 5 

نعم .. لغة العام في تطور. وذلك يجمع عليه العالم. 
الامر الذي يدفع المجمعين الى اعادة النظر في بعض مقررائهم 
السابقة لكي يجعلوها ملائمة لأحدث الصور واشيع 
الاستعالات. ويعنى هؤلاء المجمعيون ما وسعهم ان يضيفوا 
للمعنى الحديد لفظا عربيا فان لم يحدوا السبيل الى ذلك لم 
يَرددوا في التعريب والمعربات التي اثبت الاستعال وأثبتت 
الحياة الحاجة البها. اتسع صور المجمع لقبوها. وقد اخرج 
امجمع في هذه اللغة العلمية نحو عشرين مجموعة متلاحقة 
تشتمل على عشرات الالاف من مصطلحات العلوم المختلفة. 
وهنا استطيع ان اقول واقرر ان مجمع القاهرة يعد بحق أكبر 
هيئة خدمت لغة العلم في الاربعين سنة الماضية ولم ياردد 
المشتغلون بالعلوم المختلفة في ان يأخذوا بمقرراته ويعولوا عليها. 
وكثير من المعجات العلمية التي ظهرت في العشرين سنة 
الاخيرة تنوه بامها افادت من تلك الحهود واعتمدت عليها. ولم 
يقف مجمع القاهرة عند هذا. بل حاول ان يستخلص من 
هذه المصطلحات معجات متخصصة في الطبيعة والحغرافيا 
والحيولوجيا. ولدينا قسم للتسجيل يعتبر ثروة كبيرة باسم اللغة 
العربية. تحفظ فيه مقرراته المتتالية. وبأمل ان يكون في هذه 


احمد أمين وعلى الحارم والشيخ عبد القادر المغرني 


آين مجمع اللفة العريبية 
من تعمه العصبر 


عباس محمود العقاد يتابع أحاديث الخالدين 


التروة ها يفسح اخال لاخراج معجات متخصصة في محتلقف 
العلوم الطبيعية والرياضية والانسانية. 


اتحاد لمجامع العربية 


حقائق عن مجمع اللغة العربية في القاهرة 


* يعود التفكير في انشاء مجمع يعني 
بامر اللغة العربية الى أخريات القرن 
الماضي. وكان على رأس الدعاة هله 
الفكرة الشيخ محمد عبده. 

* أنشئ بجمع «البكري» عام 18417 
وكان هيئة أهلية نيتم باثباتان اللغة 
العربية كفيلة بمواجهة متطلبات العلم 
والحضارة ومن ابرز اعضائه الشيخ 
محمد عبده والشيخ الشلقب 
والشيخ توفيق البكري. 

* لم يعمر مجمع البكري طويلا. وفي 
اوائل هذا القرن عقد رجال مدرسة 
دار العلوم ندوة. لمشكلة اللغة 
العربية. وقد بادر لطبي السيد باشا 
عندما تولى اذارة «دار الكتب» 
بائشاء مجمع عرني لا مصري. يقوم 
على عدد من شيوخ المصربين الى 
جانب عدد آخر من شيوخ اللغة 
العربية وخاصة في العراق وسوريا 
وعلاء يلمون باللغة السريانية واللغة 
العبرية وغيرهما من اللغات السامية, 


وقد سمي هذا المجمع ا«لمجمع دار 
الكتب». 
0 لم يستمر مجمع دار الكتب طويلا. 


جميعا. ثما صلة بحوث اسات مجمع 
جميعا. هي .9 بجوت ودراسات. جمع 
القاهرة بالمجمعين الآخرين في دمشق وبغداد. 
هل هناك تبادل بين هذه امجامع بصدد 
مقررات اللغة العلمية والحضارية البي ينابي الها 


يجمع القاهرة؟ 


فبع : +« أجاب . 
ولغة العلم والحضارة قضية لغْة العرب «انت تعرف ان اتحاد امجامع العربية قد انشئْ اساسا 


اذ فاجأته احداث الحرت والدركة 
السياسية المضرية عام 218180 
في عام 197 صذر المرسوم الملكحي 
الخاص بانشاء المع فؤاد الاوك» 

نة. العغربية. وات ذا 
للغة العربية. اس هد اجمع 
حتى اليوم. فلم يبدا. عمله الا عام 
914 ونصن في ,مرسومه على ان 
يتألف من عشرين عضوا عاملا 
بختارون من غير تقيد بالحنسية من 
بين العلاء. المعروفين بتبحرهم في . 
الغ العرية! .أ بأخائ في اكقة 
اللغة وهجاتها. 
في عام 1414 اعيد تشكيل المجمع 
: ا ا 
ونص على ان يكون عدد اعضائه 
من اربعة وعشرين الى ثلاثين 
عضوا. ويجوز ان يكون ثلهم على 
الأكثر من العلاء غير المصربين. 
في عام ١445‏ عدل قائون المجمع 

1 جه 

مرة اخرى فأصبح عدد اعضائه 
اربعين مهم عشرة من غير 
المصريين, 
في عام ١96٠‏ زاد القانون الاعضاء 
العاملين فأصبح غير المصربين اثنا 


للتنسيق والربط بين مجامع العالم العرني. وهذا الاتحاد يحاوك 
من جانبه ان يضع مقررات مجمع القاهرة امام اتجامعي 
الأخرى. لتكون موضع الدرس والبحث. وقد عقد لقاءين 
احدهما في دمشق حول المصطلح القانوني والاخر في بغداد 
حول المصطلح التقطي ونحن فعلا في حاجة ماسة الى توحيد 
هذا المصطلح العلمي بي العالم العرني. كما وحد من قبل ابان 


التشريع 


مجمع القاهرة ومجمع 
ا 4 0 
فاصبح عدد الاعضاء جميعا انين 


عَضَوامنه. إربعين ,من المصم 


وعشرين من السوريين وعشرين 
يمثلون الاقطار العربية الاخرى. 
اللغات البي يعتمد عليبا الاعضاء 


في تحوتهم ودراساتهم هي الاجليزية 


والفرنسية والألائية والايطالية 
والاسيائية والمولئدية والفارسية 


والتركية والاردية. 


المتخصصون في اللغة و 


عضوا. وعلاء العلوم 
والرياضة ٠١‏ أعضاء. والاطباء 4. 


ورجال الفانون .٠١‏ وعلاء الشريعة 


الأسلامية 


6 عضوا. 


الحضارة الاسلامية الزاهرة. فكانت لغة العام في بغداد هي 


فسها لغ العم 
المصطلحات العلمية أكثر مطبوعات المجمع رواجا وطلبا من 
الباحثين والدراسين. ولكن مجمع القاهرة لا يزال يشكو من ان 
مطبوعاته لا تصل الى العالم العرني في يسر. ولاشك ان المجمع 
يعنيه ان تكون هذه المطبوعات في ايدي الناس جميعا. ولو 
كانت لديه اجهزة توزيع ها تردد في ذلك. 


3 
ب 


إذا يتلقى التبرعات 
والهبرت من افيئعات والأوقاف 
والوصايا. وكانت ميزانيته بي البداية 
تابعة لوزارة المعارف «التعلي والعربية 
حالياه وهو يتبع حاليا وزارة الثقافة 
وله ميزائية مستقلة. 

امع واخد» من ثلاثه, امع . في 
العالم العرني. مجمع دمشق ومجمع 
بغداد. واحدث مجامع العالم العرني 
هو مجيع الأردن الذي ع آخيرا, 
تقاليد المجسع تملع اعلان اسماء 
المرشحين للعضوية 
اختيارهم. كا انه لا يجوز للاعضاء 
الخد ممارسة عملهم ألا بعد صدور 


الا بعد 


قرار جمهوري بتعيييم. ثم يقام 
حقل استقيال هم. 

يستقبل 
الاعضاء رشحوه في 
اتتخابات العضوية على أن يتكلم 


العضو الخديد عن صاحب الكرسي 


العضو الحديد احد 


الذيه 


الذي شغله بوفاة صاحبه وقاءا له 


رفعت باشا. م تلاه لطي 
الدكتور طةه 


عام 19517 واخيرا الدكتور 


باشا والئالث 


ابراهيم ييومي مذكور. 


القبروان وقرطبة. ولعل مجموعات 


بحلة الفنضل من +8 


ل] قاطعت رئيس المجمع .. ولكن الملاحظ 

ان المخمع يخطو خطوات بطيئة لا تكاد نحس 

با في محال ألفاظ الحضارة. فلاذا؟ 
* انعم .. لان الجمع يقصد هذا البطء اوان شكت فسمه 
التأني. لانه يخشى البلبلة واختلاف الاستعالات. من اجل 
ذلك دعا المجمع - ولا يزال يدعو - الى تكوين هيئات من 
المتخصصين تمثل البلاد العربية لكي تتدارس كل هيئة 
الفاظها الخاصة. وتتقدم بها الى امجمع بمقترحاتها لينظر فيها. 
ومرت بنا تجربة في هذا الباب نعتبرها رائدة. وهي تجربة 
«اتحاد اللاسلكيات» فقد دعا هذا الاتحاد الى عدة لقاءات 
في اطار الجامعة العربية. وانتهى الى قرارات عرضت على 
مجمع القاهرة. وكانت في جملتها قرارات موفقة لم يدخل 
المجمع عليها تعديلا يذكر. وكم نود ان يلتي السيوائيون 


يملة الفيصل, ص 54 


والمسرحيون في العالم العرني ليتدارسوا لغة مهنهم وفنومهم. ولا 
يترد المجمع ان يشترك فيا ان دعي اليها. وقد سبق للمجمع 
قدبما ان كون جاعات للبحث في مصطلحات الحرف 
المختلفة. يوم ان لم تكن هناك نقابات او هيئات منظمة هذه 
الحرف واختار من حصيلة هذه اللجان من الألفاظ 
والمصطلحات قدرا لا بأس به. ولكننا نرحب دائما بالعمل 
المماعي . لا على نطاق مصر وحدها بل على نطاق العالم العربي 


قرارات المجمع 

0 سآلته ان يشير الى من برز قي باب 

ألفاظ الحضارة من اعضاء المجمع. والاسلوب 

الذي يتبعه المجمع في اقرار الفاظ الحضارة؟ 

»د برغم كل الصعوبات التي تواجهنا فلمجمع له قرارات 


مطبوعات مجمع اللغة العربية 


القاهرة 


معجم ألفاظ القرآن لكريم : 
صدر في ستة اجزاء _والقضد فنه 
تيسير فهم الألفاظ القرانية وتحديد 
دلالتها 


ا معجم الوسط : 
صدر في جزأين كبيرين: والقصد 
منه تبسيط مواد اللغة العربية 
والكشف علها بأبسر وسيلة وترتيتها 
على مسبج عصري حديث بدلا من 
طريقة المعاجم القديمة. 


المعجم الكير: 
معجم يضم الفاظ اللغة: حقائقها 
اسراف رمع سياس بالعراعه 
الشعرية والماثورات الادبية ي 
الدلالاث؛ مع ذكر نسب الكلات 
التي لها أصول في اللغات السامية. 


في أصول اللغة: 
وهو يضم قرارات المجمع الي 
اصدرها من الدورة 94؟ الى الدورة 
4 في اقيسة اللغة وأوضاغها العامة 
في الألفاظ والأساليب. 


مجموعة المصطلحات العلمية 
والفنية : 
وهو يضم مجموعة المصطلحات ي 
الات العلمية والفنية الي أقرها 


الجمع. 


البحوث والدراسات : 
وهى البحوث والدراسات الي 
يعدها الخبراء الباحثون من اعضاء 
امخمع وغيرهم وألقيت بداخله 


محاضرات الحلسات: 


وقد قام المجمع بتشر جلساته 
ومداولائه حول القضايا الي تثار في 
هله لسارم 


محلة المجمع: 
وهي تضم قراراته ودراساته وما 
انتبى آليه الرأي في القواعد 
والضبط .وما أقره المجمع من 
المصطلحات في العلوم والفبون 


الآداب. 


نشر الكتب القديمة التي ها صلة 
باللغة العربية: 
-كثاب التكملة والذيل والصلة 
للصاغاتي وهو تكملة كتاب 
(الصحاح) للجوهري وضدر منه 
الحزء الاول وحققه الاستاذ عبد 
العليم الطحاوي. 
-عجالة المبتدي وفضالة المنتبى في 
لنب للجازمي وحققه الاسناذ 
عبدالله كنون. 
-كتاب الحم : لأني عمر الشيباني. 


(المحلة) 


منصلة في الفاظ الحضارة غول فيها بخاصة على الخبراء كل 
في ميدانه. وبكاد يلتزم بالا يسجل لفظة حضارية الا اذا 
ثبت له ان اللفظ له استعال شائع وحياة لا تقل عن عشرين 
عاما في لغة الخطاب والكتابة ايضا وكثيرون يعرفون جهود 
المرحوم محمود تيمور - من اعضاء المجمع - في هذا الميدان 
فقد وقف رحمه الله نفسه عليه طوال خمسة عشر عاما وكان 
يوافي المجمع بحصيلته لتوضع موضع الدرس والبحث. تلك 
صورة قد لا تكون كاملة عن جهد المجمع في لغة العلم ولغة 
الحضارة. اما جهوده في اللغة بعامة فالحديث فيها طويل. وما 
أجدرها ان يوقف علها حوار مستقل. 
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مداع يتتقص ,يلع الملوع. اذا عن .لقة 


الخضارة؟ 


“2 قال رابع رئيس مجمع القاهرة. 

«لغة الحضارة أعسر نوعا ما من لغة العلر. لان هلده 
لغة الخاصة بوجه عام. اما لغة الحضارة فهي لغة مشتركة بين 
الخاصة والعامة بل هي بالأولى لغة المهاهير ومن سبل نشمرها 
وتوحيدها وسائل الاعلام المختلفة من صحافة واذاعة مرثية او 
مسموعة لكي تقدم امثل الصالح الذي بمكن ان يحاكي, 
والذي يني بنا الى لغة حضارية موحدة ني العالم العرني. 
ولست في حاجة الى ان اشير الى ان اذاعتنا المصرية ليست 
على مستوى منشود في هذا الباب. وقد سبق لمجمع اللغة 
العربية بالقاهرة ان ابدى هذه الملاحظة غير مرة. بل اضاف 
الييا ان اذاعة ب.ب.سي. البريطانية في قسمها العربي تعنى 
بدقة اللفظ وسلامة الأسلوب. وربما كانت اسلم من اذاعات 
عربية كثيرة1. 


محلة الفيصل ص 8+ 


يدور الخدل هنذ ظهر التصوف في 
الاسلام كتيار فكري واتجاه ديتي حول 
نشأة النصضؤف ... أهى نقنأة. اسلامية 


خالسة ماله تأثر بفلسفات هندية او 


فارسية او اغريقية أو مسيحية؟ 

وقد اجنبد فريق من الباحثين 
والمؤرخين المسلمين لاثبات ان التصوف 
اسلامي البشرة والجوهر .. اسلامي 
الدشأة ولتزعة. وأا الملدات في في 
تهمة التأثر او الاقتباس من الفلسقات او 


الحضارات الاجنبية ولكنهم لم يتوقفوا 


بحلة الفيصل ص 755 


عق ماالحاجة !لو التصوفئل؟ 


لك وهل نش نشأة إسلامية خا نصةء 


لام :ابراهم مصباح 


كثيرا عند البحث في أثر هذا الاتجاه في 
الحياة الفعلية الاسلامية وكذلك في 
الحضارة الاسلامية بوجه عام, 


ويكني للحديث عن أثر النزعة 


الصوفية في الحضارة الاسلامية ان نذكر 


ان دعاة الاصلاح في الشرق الاسلامي 
ف العصر الحديث اعتبروا التصوف وما 
نشأ عنه من فكر نظري وسلوك حيَائ 
مسئولا بشكل جذري عن التدهور الذي 
اصاب حياة المسلمين: فلم يكن جال 
الدين الافغاني باقى انتقادا للتصوف من 


الشيخ محمد عبده: وجاراهم في ذلك 
الشاعر الفيلسوف محمد إقبال وكذلك 
الشيخ عبد الحميد بن باديس في الحزائر. 

ومن عت ان بعض الأئمة في 
عصرناة ينصبون من انفسهم دعاة 
للتصوف وهم يرون بأعينهم ما اتحدرت 
اليه الحال من فساد العقيدة والاعتقاد في 
الأولياء وكراماتهم اللا محدودة واسقاط 
التدبير والتواكل ونبذ العقل والانصراف 
عرد ن العلم الكسة ب انتظارا للفتح او العلم 
اللدني ؛ وقد وصل الحال ل كذلك 0 
المنحرفين الى اسقاط التكليف فلا يقومون 
بصلاة او صوم او حج او غير ذلك من 
فرائض ؛ وقد اثرعن الحلاج جواز الحج 
بالهمة اي دون سفر الى مكة وبيت الله 
الحرام. 

وفكرة الظاهر والباطن من الأفكار 
الاساسية في البثاء النظري التصوفي 
فالوضوء له ظاهر وباطن وكذلك 
الصلاة والصوم والحج .. الخ والقران 
الكريم كلك له ظاهزر وباطن والآيات 
ها مفاهيم ورموز باطنة لم يصل اليها 
مفسرو القران لانا لا تاني عن طريق 
الاجتباد العقلي او التأمل النظريء ولكنها 


من نضيب أهل المواجيد والأذواق. 


وقد فطئ دارسو الصوفية الى ان 
الاعة قد وجدوا في الحج مرتعا خصيبا 
للرموز والاشارات .. امدهم بذلك ما 1 
الحج .من شعائر كثيرة مثل |/ 
لين والوقوف بعرقة ورمي الحجارة 
والتحر .. الخ. 

وقد وجد الصوفية في بعض الآيات 
القرانية ما يصادف هواهم ومنبجهم في 
البعيع.. عن 'الرميق .والدلالات 
والاماءات مثل آية التور .. قهناك 
المشكاة .والزيتوئة: وهناك الؤيت الذي 


يضئ ولم بمسسه نار .. ويستوقفهم 


التصوير القراني مذاهب شتى تخرج بهم 
عن الحادة في كثير من الأحيان» كتفسير 
بعضهم «واذ قال موسى لقومة ان. الله 
يأمركم ان تذيحوا بقرة؛ بأن الامر عام 
للمسلمين وان البقرة هي النفس وشهواتها 
وان المسلم مأمور بدبح هذه البقرة فلا 
يتنعم بخيرات الدئيا واطايبها البي احلها 
الله وام بها على عياده» ولكن عليه ان 
لسن الخزقة» او الرقنة. وان يكتق, 
يكغرة جا جافة .ويرفض_النساء والكساء 
ويستمر التفسير الغريب لآيات كثيرة مثا 
الآية البي وردت فيبا عضا موسى 9 
السلام وآية الأمرلموسى ببخلع النعلين ., 
الخ. 

فالقول بالظاهر والباطن يختلق عن 
مذهب الباطنية الذين لا يعترفون بظاهر 
القرآن الكريم .. فالصوفية كا قلنا يرون 
مع أهل السنة ما وصل الهم من تفسير 
للقرآن الكريم ولكنهم يحملون الآيات 
بعد ذلك ما لا نحتمله بدعوى النفاذ الى 
عالم الاسرار والاثوارة وهم في الحقيقة 
يصلون احيانا الى معان دقيقة ؛ يلكن 
من قال ان تفسير القرآن يكون بالرأي؟ 
حقا لا يحوز الحجر على المسام في في فهم 
القران ولكن ان يكون لكل فرد فهمه 
الخاص للايات فان :ذلك يدفع في 
النباية الى اختلاف وتناحر لأن القرآن 
يجمع بين العقيدة والتشريع والاختلاف 
على التفسير يستشبع بالضرورة اختلافات 
جذرية في المعتقد الواحد. 

وينبغي القول ان الاههام بالباطن 
والأسراد والرموز والاثاراتا. يتلق عق 
كرد فعل 
فردي للعرف الذي انتشر في دولة 
الاسلام بعد الفتوحات ثم ازدادت 
الحركة وتاحت فيا بعد مع الشيغية . الي 
ظهرت هي الاخرى كحركة شعبية دينية 
مقهورة بالتسلظ الاموي بعد استشهاد 


محلة الفيصل ص 0« 


الدئيوية مثل الخلافة والوزارة والامارة 
وغيرها بمناصب اخرى فهناك الاستاذ 
وامام الوقت وشيخ العهد والثقباء 
والأبدال والأوئاد ولكل مقامه 
واختصاصاته في سلك الطريقة الصوفية 


والدراسة المتأنية للسيرة النبوية تبين 
لنا ان النصوف لم يظهر في العصر النبوي 

وم تظهر كذلك جذوره او بوادره في 
السنة المطهرة .. حتى الكلمةء لم تظهر 
في حياته الشريفة .. وم لى الله 
عله وسلم على كني 
التصوف؛ ولذلك فاننا 
الى التصوف؟ 


ان التصوف اتجاه ديني اسلامي ظهر 
بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فهل 
بمكن القول يان هذا الاتجاه يشبه من 
قريب او بعيد ظهور المذاهب الاربعة؟ 

يظهر بعد الدراسة والتمفحيص ان 
الأئمة الأريغة كائوا اصحابٍ اجتبادات 
وتأويلاث تعتمد اساسا على فهم عميق 
للقرآن الكريم والحديث لاستنباط 
الأحكام الشرعية بما يتفق مع أحوال 
الرعية في الأقطار الاسلامية المترامية: 
وهم الذين قاموا بما يشبه التقنين للفقه 
الاسلامي في موضوعاته المختلفة: 
والمجميع . يقتفون النور المحمدي وكبار 
الصحابة 5 المسائل الخلافية 2 

ولكن ماذا قدم التصوف للاسلام؟ 

ان ظهور هذا التيار او الرافد يجعلنا 
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فارسبى او هنديٍ او اغريى'! 


بي أو بي؟ 
ان كان الامر كذلك فان هذا 
الاعتراف يؤذي الى. القول بقصور 


الاسلام كعقيدة شاملة ومنبج حياة. 


والكامل لا يم ة .. لان الريادة 
لا تكون الا حيث يكون النقص 


ولذلك فان اهل السنة رفضوا التصوهف 
جملة وتفصيلا .ولم يناقشوا كثيرا من 


مقولات الصوفية باعتبا 


بالاسلام: والاسصلام نعمة كاملة تامة 
بدليل قوله تعالى 

ذاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم تعب 


يي 


دين صدق الله العظير. 


ورضيت لكم الاسلام 


ونسآل من جديد: 
هل التصوف نابع من الاسلام كأ 


يتفرع الذبر العظيم عن جدول؟ فان كان 


لك ققاذا نقول فيمن يترلك الأضل 
ويتمسك بالفرع؟ 
3 تالفرع 
ومع كل فان المثاقشة والتحليل 
لله ١‏ 
تؤديان الى. العثور على كثير امن اوجه 
الخلاف بي الروافد وبين النبع الاي . 
حقا ان بعض الصوفية لهم مقاصد 
حسنة: ولكن على الحملة لا يمك 
الأثر الضار الذي احدثوه في الحياة 
العقلية وي الحضارة الاسلامية . 


انكار 


ومن 55 المسائل الخلافية 
السعية نقمها : 
مما لاشك فيه ان اتباع محمد صلى 
ف اع 
الله عليه وسل لهم اسماء بعيها لا يحب 
م 
الأختلاف عليا .. فهم المؤمنون وهم 
المسلمون: وهم أوصاف .ذكرها القران 
الكريم اتهم المحهادون» المتقون+ 
الصابرون» المستغفرون» المنفقون .. الخ 


ولم يات تعبير «المتصوفون» في قران أو سنة 


محمد اقبال 


وقد صح ما توقعه الدارسون اذ ان 
الطرق الصوفية (واسمها يشكل الاختلااف 
فهي طرق وليست طريقة واحدة) قد 
أنقسمت أولآ زالثتنقشم وتنشر دعواها 
الي تختلف معها في كثير من جوانيها: 
8-- , 0 إنريه + 17 
ويكني ان نشير الى الطريقة الاحمدية 
وهي طريقة السيد احمد البدوي: وما 
أنقسمت اليه .. وقد أشار الذكتور سعيد 
لفتاح عاشور في كتابة عن حياة 
عبد الفتاح عاضو :في كتابه عن 3 
البدوي الى هذه المسألة الهامة .. فذكر 
الطرق الاريع الشهيرة وهي القادرية 
والرفاعية والأحمدية والبرهامية عم عرج 
على ذكر ما تفرعت عله الطريقة 
الأحمدية فوصات الى ستة عشرة طريقة 
في: 
المرازقة والكناسية والانبابية والمنايفة 
والحمودية والسلامية والحلبية والزاهدية 
والتسعيانية والشناوية 


والعشيبية وال 


يه والمسلمية . 


والسطوحية والبند 
ويقول انمة المتصوقة والمدافعون عن 
هذا التعدد الانقسامي : 
«إن كلهم من رسول الله ملتمس». 
ولكن هذا الرأي مردود عليهم فهم 
وان كانوا كذلك الا امهم قد غايروا السنة 


محمد عبدة 


المحمدية وذلك منذ أرتضوا لانفسهم 
هذه التسميات؛ فليس تمة الا طريقة 
واحدة وهي الطريقة الاسلامية او 
الطريقة امحمدية لان تفرع الطريق يسبب 
الؤهن ويؤثر الخلاقك ., 
قال. تعالى 

وان هذا صراطي مستقما فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم 
وصاكم به لعلكم تتقونه صدق الله 
العظيم. 

(مه١-‏ الأنعام) 

والواقع ان الصوفية وهم ينرعون الى 
الزهد والتقشف وخاصة في بداية مراحل 
التصوف كانوا بمثلون اتجحاها فرديا لا خطر 
لهدء ولكن ان يتحول ذلك كله الى دعوة 
جاعية ها دستورها وقوانيها وهدفها 
الانخير الذي يرمي الى تحويل امجتمع كله 
الى مجتمع من الزاهدين والمتقشفين فهذا 
ما يحتاج الى وقفة تأمل : 


ذلك اننا لا ثناقتش افكار .هذه 
اللماعة مناقشة محردة ولكننا تنظلق من ان 
عقيدة الاسلام هي عقيدتنا الراسخة 
ومبجنا الذي نعرف به سبيلنا في الحياة 
ومقياس الافكار الاخرى فان طابقت 


قبلناها وان شذت رفضناها . 
وبلءا فان الاسلام لم يرسم لاتباعه 
حياة الزهد والنسك والتقشف. وهوايضا 
لم يرد هم حياة الاستغراق في الترف 
ال انان 
والنعم والبلهنية . 
أن الاسلام يرفض العزلة والانقطاع 
ن الاسلام يرفض العزلة والانقطاع 
الى العبادة:ء وهو كذلك يرفض 
# 77 
الانكباب على الدئيا وجمع ثرواتها: ان 
الاسلام ير 
يدعو الى الاكثار من النساء. وق كز 
3 الآيات الكريمة 


وأحاديث الزسول صلى الله عليه وسلمر 


فض الرهينة وهو كذلك لا 


هذه القضايا تغتى 
عن المراء واللجاج .. ويكتي ان نشير الى 
ما حدث من جاعة من الصحابة اتفقوا 
على حياة الزهد احدهم يصوم الدهر لا 
يفطر أبدا والآخر يصل الليل بالتبار 
صلاة وعبادة. والثالث لا يتزوج النساء 
ابتغاء مرضاة الله. فيرقض الرسول 
الكريم هذا المبج جملة وتفصيلا ويرسم 
خطة الاسلام المتوازنة بين ترك الدنيا 
والتبالك عليها. 


ولقد أدت .هذه المؤاقف ببعض 
الباحثين الى الخوض" قي تأثر المسلمين 
ينظام الرهبئة قي المسيحيةء ولكن 


غالبيهم يرفضون الأخذ بمقولة ان 


المتصوفة قد تأثروا بنظاع الرهبنة والأديرة 
الانقطاءغ ١‏ | 5 3 
والانقطاع الى لعبادة في جوف الصحرا 
ومفغارات الحبال لأن الانقطاع والعزلة 
2 اع وا 
نزعة تطرا على الانسان في ظروف معينة » 


ومع ذلك فان يخرد ورود المقارنة 
خطأ الطريق الذي ذهب اليه من اتَحْدُوا 
معازل للعبادة من المتصوفي, 

ونتتقل الآن الى موضوع فرعي وهو 
ؤكد ما ذهبنا اليه من مخافاة التصوف 
لتعاليم الاسلام فالمعروف ان الاسلام 
قد حرر روح الانسان من تسلط اية قوة 


اخرى 
انه لا اله الا الله .. ولم يصبح مسؤولا الا 


ية او غير بشرية هنك اعتروف 


امام خالقه: وهذا في حد ذاته يفتح 
ملكوت السماوات امام الانسان يلا 
حدود .. ولكن الطرق الصوفية الها 
مفهومها الخاص في هذه الصلة الوثيقة 
بين الاتسان وربه .. فالتوبة لا تكون الا 


على يد شبخ الطريقة. وهناك سلسلةٍ من 
الاجراءات تمر يبا المريد أو السالك 
عا 16 2 ١‏ 
ويترقى عن طريقها في دارج السمو ولا 
واي 
يستطيع ان يفعل ذلك وجده وانما لاد 
له من واصل موصل ٠‏ اي لابد ال ياخد 
استاذه بيده: وعلى هذا الاساس نستطيع 
ِ ى استتطيم 
أن نقرر ان الصوفية في هذه النقظة 
بالذات قد خالفت المفهوم الاسلامي 
العظيم. 
حا ان الصوفية قد تركوا «للمريد» 
حرية اختيار شيخه او استاذه؛ ولكنبم 
يقررون ان المريد مثى اختار شيخه او 
استاذه فائه يرتبط به ارثباطا ابدياة 
ويحدد الخفاجى في كتابه «النفحات 
الاحمدية» آداب المريد مع شيخه وأضها 
عدم مخالفته او الاعتراض عليه وتقديمه 
في كل الامور على غيره من الاشياح 
الصالحين من اهل الطريق فلا يزور وليا 
من اهل العصر ولا صاحا الا باذنه ولا 
يضر مجلس غيره ولا يسمع من سواه: 
ولقد لخص السيد ابراهيم الدسوقٍ علاقة 
المريد بالشيخ قائلا «ان المريد مع شيخه 
على. صورة الميت» لا حركة ولا كلام: 
ولا يقدر ان يتحدث بين يديه الا باذنه 
ولا يعمل شيئا الا باذنه: من زواج او 
سفر او خروج او دخول او عزلة او مخالطة 
او اشتغال بعلم أو قران او ذكر او خدمة 
الزاوية او غير ذلك..؛ 


0 
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وأما فما يختض بالعمل واكتساب 
الرزق فان الامر كذلك يختاج الى وقفة 
اخرى : فخي عن القول ان الاسلام قد 
رفع أتباعه وكرمهم بدفعهم الى كسب 
خبزهم بعرقهم ونباهم غن البطالة 
والحرام والربا ونباهم عن الاعماذ على 
الغير في الثفقة: وقصة الزاهد الذي 
انقطع عن العمل وترك غيره ينقق عليه 
معروفة ,. اذ ان غيره اعبد منه ىا قرر 
الشارع .. ولكئنا ثرى في الطرق الصوفية 
أمرين. 


الاول :تمكن حب البطالة. من نفوس 
البعض.٠‏ وفهسهم الخاطي 
للتيكل وعدم اتخاذ ‏ الأسباب 
تحت سان الزهد يعم تأكيد 
مشايخ الصوفية على استمرار 
امريد في الاسباب أي اكتساب 
الرزق: وكان كثير مهم يعمل 
بيديه وآخرون يعملون في الرراعة 
والتجارة مثل أي الحسن 
الشاذلي. 


الامر الثاني : 
حين اشثد تيار التصوف ازداد 
عدد الزوايا والخوانق الي شيدها 
الاثرياء يا 7ق محرت 
معظم الحجج الشرعبة الخاصة 
بأوقاف الزوايا على وضع 


كت 


الشروط الكفيلة - باتقطاع 
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الصوقية للعبادة وعدم تغييم 
اكثر هن ثلاثة ايام في الشهر 
الواحد (حياة السيد البدوي - 


وهكذا ظهر الاتحراف جليا حين 
انقطع المتصوفة الى العبادة وتركوا السعي 
الذي امروا به في كتاب الله وسنة رسوله 
واصبح وجودهم عالة على آخرين يبط 
بهم .عن منزلة المسلم الحق ويعرضهم 
لمخالفة مبادئْ الاسلام وهم ومن 
ساعدهم على ذلك الاتجاه الخاطي. 
وعُنى عن البيان ان. الاسلام يدعو الى 
ايجاد منازل خاصة للغجزة او الذي 
فقدوا العون والسئد والنزعة الانسائية في 


الاسلام تزقى بل تسمو على كل الشرائع 
الاخرى: ولكن حديثنا ينصب على 
اولئك القادرين الذين تركوا العمل توهما 
مسبم ان في الانقطاع عن الدنيا تقربا من 
الله عز وجل. 

والحقيقة ان قضية التوكل من اهم 


القضايا الحديرة بالمناقشة في فكر المتصوفة 


وفكرة التوكل في الاسلام واضحة لا 
لبس فيا فالله تبارك وتعالى هو نعم المول 
ونع الوكيل+ وعلى الله فليتوكل 
التركلون: ولكن هذا التوكل مشروط 
باتخاذ الاسباب فلا تثرك الامور على 
عواهها يحجة الاتكال على الله: وقد 
كتب أعة الصوفية قي اسقاط التدبي ركلية 
والغاء السعي والتحرز وأخذ الحيطة 
والخذر .. وميم على سبيل امثال ابن 


غطاء الله السكندرتي الذي آلف كتابا 
أسهاة «التتؤير في اسقاط التدبيره لان 


اذ ان المؤمِيئ المتوكل .عو من كرك اموره لله 


الاختيار في راءهم فيه سوء ادب مع الله 


يختار مها ها يشاء وليس له هو ان يختار 
بل انهم يرفعون معصية الاختيار الى 
درجة قريبة من الشرك بمعتى الاشيراك 
مع القدرة الآلهية في تدبير الامور, 
وهكذا عل ابن غطاء الله من اسقاط 
التدبير معنى مرادفا للتوحيك. 

كان هذا التحليل الصوني بابا 
خطيرا دخات مته روح التواكل لدرجة 
اتنا ترى الامام الغزالي رضي الله عله 
يناقش بي الاحياء موضوع التداوى وهل 
ترك التداوى من التوكل؟ وهل التداوى 
والقاس الشفاء لدى الاطباء وتي الادوية 
بقدح يي توكل المريد؟ وطرح القضية على 


ذا اك 3 ' ان آل 
هذا النحو - رغم انه يبين ان التداوي لا 


يقدح في التوكل يبين الانحراف الشديد 
الذني رأ على مفهوع, التوكل .لدى 
الصوفية .. ولكن النقب في الحدار تزايد 
حتى ازداد غدد المعتفدين في اسقاط 
التدبير وترك الاسباب وعدم الاختيار 
ويستتبع ذلك بالضرورة الغاء العقل 
وحجب الفكر وقتل الارادة الانسانية 
وقطع الصلة بين النتائج والاسباب. وهي 
كلها أمور تبتعد عن جوهر التوكل في 
المعتقد الاسلامي. 

فاذا ذكر العقل والتناتج والاسباب 
فان ذلك مقدمة للحديث عن اخظر ما 
انتجه الاتجاه الصوتي في الاسلام... الا 
وهو منهج المنصوفة في المعرفة وأدانها. 

هنالك ترى انهم يقفون من العقل 
موقفا غريبا .. اذ ان هذا الموقف هو 
الفيضل بين مذهبهم أو اتجاههم وبين 
مذهب الفقهاء اهل الشريعة او اهل 
الظاهر وفذهب المتكلمين هن فلاسفة 
الاسلام. 


والعقل عند الصوفية عاجز لا يدل 
الا على عاجز مثله: فلا يؤدي العقل في 


غرف القوم الى معرفة الله .: وانا تم 


او لوجي أو 
. ووسيلة ذلك 
والانقطاع 
حّ 


الالهام او الا 2 
اخباد العقل واماثة. الشهوات 


الى المجاهدة والخلوة والذكر فتشف الروح 
وتنخفف من قيود البدن؛ وما تزاك الروح 
ثقوى حتى تتضل بالملاً الأغلى: وتتكشقف 
لها الانوار الربائية..وذّلك العلم من لدث 
وب العالمين وليس مكتسبا عن طريق 
العقل وثراث الانسان الحضاري والتدرج 
في المعرفة. وهو ما يسمى عندهم العام 


اللدني , 


وعلى هذا الاساس بنى الصوفية 
موقفهم من العقل وقالوا بالقلب او 
البضيرة الداخلية» ولا كان مقضود 
الصوفية هو الوصول إلى الحق تبارك 
وتعالى ... ونا كان الوصول الى الحق عن 
طريق العلى اللدني الذي يحدث با جاهدة 
والخلوة والانقطاع للذكر والاقبال بكنه 
اهمة على الله تعالى. فاللتيجة الحتمية 
اسقاط العلوم المكتسبة وانحاد صوت 
العقل باغتباره كثير الخطأ خاضعا لأوهام 
الحواس الكاذبة .. حاثلا ذو الوصول 
الى مررحلة الالهام والوخي والاشراق واه 
يزعج القلب ويشوش على صفاء الروج 
بما وقر فيه من اسلوب المناطقة او 
المتكلميئ اهل الخدل .. ولقد بلغ ببؤلاء 
الاتحراف الى التجرؤ على مقام الرسول 
الكريم فتشدقوا بأمية الرسول صلى الله 
عليه وسلم .دون ادزاك حقيي لمغزى آمية 
النبى وموقع ذلك من اعجاز النبوة 


قال تعالى .. «وما كنت تتلو 
من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا 
لارتاب المبطلون». صدق الله العظيم .. 
(العسكبوت /4) 


وقد ترتب غلى هذه الدعوى القول 


بالكرامات للأولياء والصاحين ولا سبيل 


لانكار هذه الكراماث ما دامت 
قد الغيت: وقد كتب الكثيرون في تحليل 
الكرامات تحليلا سيكولوجيا: وتحن لا 
نتكر ان يجري الله تبارك وتعالى الكرامات 
على أيدي اوليائة وأصفيائه فذلك فضل 


الله يؤتيه من يشاءة ولكن المبج الصوني 


في النظر الى الكرامات والزام الكافة 


بالاعتقاد في كرامات الولي ادت الى 
اختلاق. الكرامات وتسبئها الى رجال 
الطرق الصوفية . وكان ذلك تحت سلطا 
الغاء العقل. 

ولو أنصف الصوفية لأدركوا ان 
القران الكريم دعوة الى الفهم وانه 
يستخدم العقل البشتري اداة لوصول الى 
المعرفة .. وانه حافل بالقضايا الي لا 
يحسم فيا الالام او الاشراق وائما 


يحسمها العقل بساطانه: فقضية التوحيد 
لا يضل الها الانسان الا بالعقل: ذلك 
في المج القراني؛ وت هذا المبج ايضا 
يكون العقل دليلا على وجود انق تبارك 
وتغالى . واثفراده بالخلق. والقرآن يحفل 
بالآيات الكريمة الني تدعو اصحاب 
العقول والألباب الى التفكير في القضايا 


المطروحة (لقوم يعقلوئ) (لعلهم 
يتفكرون) (لأولى الني) ... الخ فكيف 
يرفض الصوفية معرفة الطريق الى الله عن 
طريق العقل والقرآن الكريم دليل عقلي 
على النبوة .. وليس بطريق الوحي او 
الاهام . والقران كا قلنا يخاطب العقل 
ويناقشه ويقف معه هاديا ومرشدا حتى 
الاقناع .. حا ان القران الكريم يدعو 
الى الايمان بالغيب ولكن المؤمنين 
يستجيبون لذلك بعد ان هدتهم عقوهم 
الى ان هذا القران من عند الله: ويترتب 
على الايمان هذه الحقيقة الكلية الابمان 
التام بكل ما جاء به القرآن وما دعا 
اتباعه الى الايمان به دون مزيد من 
المناقشة او الحدل. 


د 
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لقد ذهب شعراء المعلقات بمجد 
الشعر الخاهلي .. فسلّط الباحثون اضواء 
شديدة علهم بيما بى في الظل عدد من 
شعراء العهد الحاهلي او صدر الاسلام : 
لم يعتن مهم الباحثون كثيرا .. مع ان 
9 3[ الكشم روائع؛ أن لم تنا 
لبغضهم في الشعر روائع ٠‏ ان لم تنافس 
روائع المعلقات . 
2 
قد تقترب مها كثيرا او قد يكون فيها من 
الرقة او الدقة او اللهال ما لم نحده في 
المعلقات على شموخ محخدها .. وقد لا 
فى مو و 
نجد في هذه الروائع من العيوب .. الا ان 
يكون ضاحبها مقل .. لا يقول الشعر الا 
اذا امتلأت به نفسه في خرب أو طرب 
.. اوقد يكون ذنبه: ان ذهبت الظروف 
بشعره .. اعني بالكثير منه .. فلم يحفظه 
راف ... ول تتناقله الالسن ‏ ولم يسطر في 
الطروس .. ولكن النتف. القللة التي 
بقّيت ذلّت على محد صاحبها .. وعلى انه 
كان يتمتع بشاعرية حقة مبدعة . 
ومن هؤلاء الشعراء الذين لم يحدوا 
ى اضواء كافية على 


ولا على فتهم الشعري .. هر 


فائها لا تقل عنها؛ او 


من الباحثين في العراق الشقية 


ن العناية بالراث والعمل على احيائه . 
والقيام مجمع اشعار بعض اولئكك الشعراء 
والعيام: مجمع اشعار بعيص, او ر 


الذين قبعوا في الظل » مع دراسة حيوامهم 


ن هؤلاء شاعرنا زيد الخير؛ ققد جمع 
ن : 3 ب 


شعره الاستاذ الدكتور نوري حمودي 


القيسبي؛ وهو باحث عرائي جليل كان 
هن قبل احد اسائذة جامعة الملك عبد 


العزيز في مديئة جدة 


الكتب والمصادر ,. وهو جهد قيم حميد 


لذلك فلا يزاك محال القول متسغا 
للحديث عن ترجمة الشاعر البطل .. بل 
ان البحث في حوادث حياته واخبارهاء 
وحاولة تنظيم تسلسلهاء والوقوف على 
مواطن العبرة والقدوة فيها - كل ذلك 
يعتبر واجبا مفروضا على المعنيين بالتراث 
العرني خاصة. ذلك الثّراث الذي يتصل 
باحداث العصر الاسلامي الاول 
وبتلك الحقبة المباركة من تاريخ الحركة 
الاسلامية على غهد الرسول العظم صلى 
الله عليه وسلم . 

( 


وقع. جا الضيخاني. زبيد البتيج 


جدير يان يبرز 


بعتم : عبد العزيزالرفئاعي 
ويلى: وتلقى عليه الكثير من الاضواء 
ليكون فيه المثل الطيبة .. عدا عن جانب 
البحث المحض عن الحقيقة ممحصة . 
رغبة بي الحقيقة ذاتها ... 
كانت شخصية زيد الخيرء شخصية 
فذة متميزة .,. تجمع الكثير من مميزات 
الشخصية الناجحة, 
فهو من حيث المظهر: رجل جسم 
وسيم طويل القامة .طولا مفرطا ختى 
ليمتطى الحصان القاره؛ فتثدلى قدماه 
الا الأوض , اميعطاة قها نقذ غرو 
ان صاحبت الغيية مظهره .. واضفت 
وكانت عنصرا 
مساعدا بل فعالا في زعامثه. ومكانته 


عليه .روعغة ويباء 


علد قومه ,. وعند غير قوهه ممن اتصلت 
جيم اخدائه .. ووصلت اليم اخبارة . 


وهو .رجل. خرب. ... بظل, من 


الأبطال ::. علوت جا ... بقاوع 
م 0 


الخصوم:» ويخوض 
الجموع .. ويبير الفرسان شجاعة 
ومصاولة .. وهذا جانب هام جدا في 
تلك الحياة القبلية الى كانت تعيشها 
الحزيرة العربية في عصره .. 
القبيلة على صناديدها في حاية نفسهاء. 
وحرعها وامواها .. وذراريها .. وكلا برز 
الواحد مها في محال القتال والنضال 


المعامع + 0 


ات 


والدفاع عن الديارء كبر مقامه في قومه» 
وازداد احترامه بيهم .. وتنا صيته. 
واعتد من مفاخر العشيرة .. وكذلك كاث 


زيد الخير .. فها زال امر شجاعته ينمو 


وكا كان معظم شجعان العربء 
يجمعون بين الشجاعة والكرم .. كذلك 
كاة الأمرالبي زيد الح فقد' كان 
مضيافا وهاباء يقرى ضيوفه ويصل 
امحرومين. .ويب الأموال .. فيضيفك 


بكل ذلك معدا جديدا الى امحادة 


المتعددة , 

ونجد ي قصص حياته؛ اله يبب 
هبات من لا يخشى فقرا ولا فاقة . 

وعدا عن كل هذه المحامد؛ جد ان 
زيد الي كان رجلا موقويا :رسجلا 
قنانا .. اوتى حسًا رهيفا. اخرجته, 
موهبته اخراجا جميلا فكان ذلك الشعر 
الذي لم يصل الينا منه الا القليل .. بيد 
ان هذا القليل يشف عن شاعر رقيق, 
انصاع له فن التعبير الشعري .. ولازمه في ' 
اطوارحياته :...حتى حين. الحتضاره. ل 
يفته ان يرضد حالة: نفسية غنيفة هزت 
اععاق وجدانه .. حيما وجد نفسه يموت 
في الطريق الى بلده واهله ... تلفتت عيئاه 
قلم. تجد من ذؤيةة احدا ... حَقا اله لم 
يفقد رعاية اصحابه رفقة دريه: اعضاء 
وفد طىّ العائد من المدينة المثورة بعد لقاء 
تارنخخي للرسول الكريم عليه الصلاة 
والسلام .. 

كا لم يفقد عناية حائية من عائدات 
كريمات هن نسوة القرية التي مر بها في 
الطريق ولم يعبرها د لياق عرضه , 
واشتدت. عليه وطأة الحمى .. 
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الشاعر ... والغزيتة 


ويكبر الالم في نفسه حييًا يشعر ان 
صحبه سوف. يرتحلون ليتركوه ؤلاء 
العائدات الغريبات انها تجربة اثسانية» 
عبر عها زيد الخير الشاعر الرقيق قائلا: 


أمر تحل -صحبي .. المشارق غدوة 
سقى الله ما بين القفيل قطابة 
هنالك لو اني هرضت لعادتي 


فليت اللواتي عددنبي لم يعدن 


وف البيت الاخير من حرقة الوجدان 
دفقة غامرة ! 

اذن فقد كان صاحبنا يجمع بين 
جال الوجه والخسم والمظهرء وجال 
الرجولة الحقة بما فيها من شجاعة وكرم 
ومرؤة ... وبين جال الفن والحس المرهف 


الرقيق . 
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لقاء الرسول_الكريم 


تم يشاء الله. سبحانه ان يبب لهذا 
الشخص الفذ .. هية عظمى فيخم له 
بخاتمة الاسلام .. وذلك قبل ان يتوفى 
بايام قلائل .. او اسابيع قلائل . 


ل 


لبضاف محد جديد الي اناده المتعددة . 


هوقتها .. قبنعر بلقاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلر. فيكرم وفادته. ويوسع له في 
مخلسهء 
لقبه الحديد تشريمًا له وتليدًا لفضله 
ومرؤته وحبه للخير .. فيطلق عليه لقب 
زيد الخير بدلا .من لقبه السابق زيد 
الخيل .. ذلك اللقب؛ الذي كان قي 


ويؤئره بوسائده. ويخلع عليه 


الجاهلية: تشريفا لمعاني الخاهلية . 
يكبرها القوم .. فان من ملك هن الخيل 


0 ناماه 
عدذا غرفوقا اصبح مرموق المكالة . بعيد 


الاحدوثة وكذلك كان زيد الخيره 
صاحب ثروة وجاه. وكان شغوفا 
بالخيل: شغوفا بطرادها وترويضها 


واقتنائها لذلك لا عجب ان اطلق عليه 


القوم في جاهليته «ريد الخيل» .. عل 
ان الاخيير مققود. بتواضي, التكيل ... .وقد 
الله كه 
جمع الله لزيد بين الحستيين .. حب 
'للخيل وحبه للخير .+ غرائى الرسول 
الحكم عليه الصلاة والسلام ان يرجح 
عي م ان يرجح 
الخائب الذي يجمع بين الحسنيين فيجعل 
العام محل الخاص فيطاق عليه لقب زيد 
الخير .. فا اخرانا ان تتأسى برسول الله 
صلى الله عليه وسلم فتلقيه بما لقبه بد. 


وذ أ ,شوك لاله "ادوم سق 


مديئة .. ور«تاريخ 


مكة المكريمة 


مركزالارضه 
"نما أمزيتث نت الَصَيِْدَ وسكه شتوو :| فتادة التَذِى حَرّمها 


قنك فقوانضبه فايزمت أنة أكلون مين المشايميّن * فترآن كريم 


2 عن مكة المكرمة لا يمكن ان تستوفيه صفحات محدودة في بحلة أو تستوعبه مقالات عابرة 
لاسباب كثيرة منها: 


قداسة هذه المدينة ومكانا الكبيرة في نفوس ملايين المسلمين حيث بها الكعبة المشرفة قبلة 


المسلمين الذين يتنجهون اليا في صلامهم خمس مرات في 


يأقي الحج كاخد اركان 
الاسلام الخمسة حيث يقد ملايين المسلمين لاداء فريضته في شهر ذي الحجة من كل عام وقد 


جاء في القرآنالكريم قوله.تعالى(واذن في الناس بالحج يأتوه رجالا وع ىكل ضامر يأتين من كل 


فح عميقٌ 
> 


ليشهدوا مناقع هم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من مبيمة 
الأتعا هر“ اللآية :د يا 


من كل القارات على اختلاف جسياتهم والوانهم متجردين من مباهج 
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الحياة وزينتها تاركين الوطن والولد والمال والسلطان 
والخاه يرتدون ابسط الملابس ويقفون.معا صغيرهم 
وكبيرهم فقيرهم وغنيهم .. افراداً وملوكاً ورؤساء .. لا 
فرق بيهم .. ولا فضل لاحدهم على الآخر الا 
بالتقوى كلهم سواسية. وهذه المكانة الدينية المقدسة 
تختص بها مكة المكرمة منذ فجر التاريخ الانساني. 
الاحداث الكبيرة الى شهدتها هذه المديئة خاصة بعد 
الاسلام اذ انطلقت 5 الدعوة الى الاسلام الذي غير 
وجه التاريخ واقام حضارة انسانية ما زالت اثارها باقية 
حتى اليوم .. وما زال تأثيرها مشهودا ليس في المنطقة 


العربية فحسب بل في العالم الانساني كله. 


لقد ساهمت الحضارة الاسلامية في الحضارة الانسانية 
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مساهمات كبيرة سجلتها كتب التاريخ واشاد بها كل 
المؤرخين وما زالت الدول الكبيرة اليوم تعيش على 


مائدة هذه الحضارة الغنية بمعطياتها. 


م#«- كثرة وتغدد الكتب التي تناولت تاريخ مكة المكرمة 


خاصة - قدبمها وحديثها -. والكتب التي تناولت 
جانبا من هذا التاريخ عامة؛ وهذه الكثرة وتعددها 
هي امتداد لتاريخها الطويل على وجه الارض .. وما 
في هذا التاريخ من احداث جسيمة صنعت كثيرا من 
المتغيرات الحضارية والاجمّاعية والاقتصادية والفكرية. 
ولو اراد الباحث ان يضع قوائم (ببليوجرافيا) عن هذه 
الكتب لتطلب منه جهدا وزمنا طويلين لهذا لا ندعي 


ونحن نكتب عن مكة المكرمة في التاريخ اننا اوفينا بحثا 


كل جوانب هذا التاريخ وزواياه العديدة .. لكننا 

حاولنا في هذا الاستطلاع ان نقدم نبذا قصيرة عن 
. 6 

بعض هذه الحوائب والمعالم التاريخية البي قد لا تخفى 

على كثير من قراء تاريخ هذه المدينة المقدسة. 


قبلة المسلمين 


اكتسبت مكة المكرمة قداستبا واهميتا الثاريخية من 


وجود الكعبة ١‏ قبلة المسلمين بها .. ما يستوجب اعطاء 
القارئ محة سريعة عنها قبل الحديث عن مكة المدينة. 
اوردت كتب التاريخ ان الكعبة المشرفة بئيت مرات .. 
بنتبا الملائكة .. ثم بناها ادم عليه السلا 
وبناء ابراهيم عليه الصلاة والسلام كا جدد بناءها العالقة ومن 


با بناء اولاذة 


بعدهم قصبي عام 48٠‏ م .. وقامت قريشس 
واصلحها عمر بن الخطاب بعد علمه بالسيل الذي لحق بها 
لك فى العام ال شر للهجرة ويذكر ايضا ان عبدال 
وذلك ثي العام السابع عشر للهجرة ويذكر ايضا ان عبدالله 
0 يمها. وتروي هذه الكتب ان ابراهم عليه 


السلام اول من بنى الكعبة المشرفة بعد الطوفان ومعه اسماعغيل 
جاء في القرآن الكريم قوله تعالى (واذ يرفع ابراهيم القواعد من 
لى منا انك انت السميع العليم) وقال 


تا 


البيت واسماعيل ربنا نه 


تعالى (ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مياركا وهدى 
للعالمين فيه اياث بينات مقام ابراهيم ومن دخخله كان آمنا). 
فيه يات بد / ابراههم. ومن 
ويورد اهل الاخبار ان الكعبة او البيت كان قبل ابراهيم 
0 لي الاخير واد بل ابزاهم 
غلية السلام وان القواعد كائت 5 الا ان ابراهير رفع 
عليه وان القواعد كانت موجودة الا ان ابراهيم رفعها 
وعمرها .. ساعده ي ذلك اسماعيل 3 وابراهيم كا اوردت 
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صورة جوية حديئة لحائب من مديلة 
مكة المكرمة .. وقد ظهرت فيبا 
الكعبة المغرفة .. وحوها الحباك 

(جبل الي قبيس .. وجبل النور) 


احد حوانيت همكة التقليدية 


١‏ هزر انمد 
لجعو 


كتب التاريخ توفى عام ١944٠‏ ق.م والمعروف ان الكعبة 
كانت مقدسة قبل مح الاسلام باجيال طويلة وكان العرب 
.. وحين جاء الاسلام منع غير 
: نع 
المسلمين من حج البيت: وقد أوصى الرسول الكريم عليه 
ين من تج الب اوصى الرسوا 


يحجون اليب ايام الو 


الصلاة والسلام على راس سبعة عشر شهرا من مقامه بالمدينة 
المنورة ان يجعل قبلته الى المسجد الحرام (الكعبة المشرفة). وفي 
الآبة القرانية الكريمة أمر للرسول ببذا .. قال تعالى (قد ثرئ 
تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها .. فول وجهك 
شطر المسجد الحرام وحيما كنم فولوا وجوهكم شطرة). 
والكعبة على شكل مربع تقريبا مبنية بالحجارة الزرقاء 
الصلبة ويبلغ ارتفاعها ١5‏ مثرا .. وطول ضلعها الذي فيه 


الميزاب والذي قبالته ٠١‏ امتار و ٠١‏ سم .. وطول الضلع 


من الارض .. وني الركن الذي على يسار الكعبة الحجر 


الاسود على ارتفاع متر وخمسين سم من ارض المطاف. 


الذي فيه الباب والذي يقابله ؟١‏ مترا وبامها على ارتفاع ميرين 


وتسمى زوايا الكعبة بالاركان على حسب اتجاهاتما : 
فيسمى الشوالي بالركن العرائي .. والغرني بالشامي .. والقبلي 
بالماني .. والشري بالاسود لان به الحجر الاسود؛ والحجر 
الاسود حجر صقيل بيضي الشكل قطره نحو ١‏ سم ويحيط به 
اطار من الفضة عزضه ١٠سم.‏ 


نشأة مكة المكرمة 


باستعراض تاريخ مكة يلمس القارئ ترابطاً ونلازماً 
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الغار الذي احتمى به الرسول الكريم من 


جاتب آخر لمدينة مكة المكرمة 


والكعبة المشرفة. 


متينين بين نشأة مكة كمدينة وبين تاربخ البيت العتيق (الكعبة 
المشرفة) هذا الترابط والتلازم تجده ايضا في تسمية مكة فيقال 
مكة اسم المدينة .. ومكة أسم البيت .. ويقال مكة - بالميم 
- الحرم كله وبكة - بالياء - المسجد خاصة © ذلك لان 
مكة المدينة قامت واتسعت على وجود البيت الكريم الذي 
يعتبر اول بيت انشي في مكة في بطن واد محدب مقدس تحيط 
به الحبال كالسور 27 ويذكر المؤرخون ان (العالقة) أو 
(العاليق) اول من سكن مكة المكرمة 

يم جاءت من بعدهم قبيلة جرهم الثانية وهؤلاء ايضا 
اشار المؤرخون الى نسبهم في روايات مختلفة وهم عرب .. وقيٍ 
عهدهم نزل اسماعيل وامه بوادي مكة .. وصاهر قبيلة جرهم, 
ويروى ان جرهم ظلت في مكة الى عام 7٠17‏ م حيث اجلتهم 
مها خزاعة وانتزعت السيادة مهم وذلك على اثر سيل العرم 
بعد ابيار سد مارب في اليمن وني القرن الخامس الميلادي 
انتقلت السيادة الى قريش وكانت على درجة كبيرة من الرقي 
.. وذلاك باستيلاء قصي بن كلاب الحد الرابع للرسول صلى 
الله عليه وسام على امر مكة والبيت الحرام عام 44٠‏ م من 
خزاعة. ويذكر بعض المؤرخين الى ان مكة كانت قرية صغيرة 
لم يكن با بناء غير الكعبة. الى ان جاء قصي الذي جمع 
قريشا وامرهم ان يبنوا بها .. وبادر هو فينى (دار الندوة) 
حيث كان يجتمع فيبا كبراء اهل مكة للتشاور ني امور بلادهم 
اذا كان من عاداتهم الا يتم امر الا باتفاقهم. وقد كانت مكة 
ملتقى القوافل الى اليمن .. والحيرة .. والشام .. ونجد كا 
كانت تتصل من البحر الاحمر القريب منْها بتجارة العالم. 


(قدم مكة) 


ولا كنا قد تحدثنا عن قدم تاريخ مدينة مكة المكرمة فان 
بخ مدي 

الاشارة الى ورود اسمها في المصادر اليونائية والرومانية وهي 
مصادر قديمة جدا ما يؤكد أن هذا التاريخ ممتد من فتّراث 
سحيقة في التاريخ الانساني. وقد ورد اسم مكة بلفظة' 
سريانية هي (مكرابو) وبلفظة سبأية (مكرابا) .. كا ذكرها 

بطليموس الاسكندري باسم (ماكورابا 88848معهانا 
وف اللفظة الاشورية (مكا) .. ومعنى هذه الالفاظ كلها 
مع تعدد لغاتها (البيت المقدس). ومع قدم هذه المصادر الا 


(1) معجم ياقرت الحموي ج 8 ص ”1# 


(؟) العقد الفين ي تاريخ البلد الامين للامام اني الطيب التي الفاسي محمد ابن 


احمد الحسي المالكي ج ١‏ ص 8 
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ان مكة اقدم عهدا من العصر الذي عاش فيه بطليمو 
مثلا - وهو ألقرن الثائي الميلادي . 


الكلاسيكيون ام ا ي 
كلاسيكيون الى وجود مواضع عدة في 
الحزيرة العربية كانت ذات حرمة وقداسة بين 
يقصدونها من اماكن بعيدة للتبرك بها 
المؤرخين لم يذكروا اسماء هذه الاماكن 


22 7 لحت 
تكون مكة في جملة هذه الاماكن 


وقد ذهب (اوجست 0 
الى ان المعبد الذي قال عله ديودور 


5 


مشهور بين العرب هو مكة. 


يصلها بالطريق المؤدي الى فلسطين. ورغم ان مكة محاطة 


بالجبال الا ان المورخين ذكروا اله كانت ها ثلاثة اسوار هي 


١-سور‏ باب المعلاة من جهة الشر 


حة القرت: #سسور ياف اليمق 


مكة مركز الارض 


تقع مكة المكرمة على الدرجة ”١‏ و58 من العرض 
عع رمه على الدر امن 


الشها 


لي ,. وعلى الدرجة لا و 4ه من 
عن سطح البحر بتحو 50/9 مثرا 


الحغرافية الحديدة لتؤكد هذا القول وان مكة هى مركز اليابسة 
في الكرة الارضية اي مركز الارض, فقد نشرت بعض 


31 


الصحف العر ان 
رئيس قسم الملدسة المدلية بكلية الهندسة مجامعة الرياض قاء 
في السداية ببحث اراد منه العثور على وسيلة تساعد اي هسام 


ق اى مكان ق العام تحديد مكان القلة انه 
في اي مكان بي العام على تحديد مكان القبلة الا ائه توصل 


اثناء بحنه الى ا يشبه النظرية الحغرا 


المكرمة هى مركز اليابسة في الكرة الارضية 


وقد توصا الى ذلك بعد عدة محاوللات لتصميم جهاز 


(4) انظر جريدة الاخبار العالم الاسلامي الي تصدر يي مكة المكرمة العدد 81١‏ 
الصادر ي 4141/١‏ ه الموافق ١٠١‏ لام نقل عن صحف عربية 
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011101 


فس ]| يما 


ورخيص يساعد على محديد القبلة. اتجه بعدها الى 


رسم خريطة جديدة للكرة الارضية تحدد غليها 


اتجاهات القبلة وفجاة : 


ص لعن ماقد د 
اكتشف على الخريطة ان مكة المكرمة 


تقع في وسط العالم .. وقد بدا نحثه برسم خريطة تحسب ابعاد 


كل الاماكن على الارض عن مديئة مكة المكرمة ثم وصل_بين 


خطوط الطول المتساوية مع بعضها ليعرف كيف يكون اسقاط 
خخطوط الطؤل وتيطوط. العرض بالاسبة المديئة مكة, تم رسم 
حدود القارات وسائر التفاصيل على هذه الشبكة مستعينا 
بالعقل الالكتروني لتحديد المسافات والانحرافات المطلوبة 
ورسم خطوط الطول والعرض هبذا الاسقاط الخديد واستعان 
بعالم مصري آخخر هو الدكتور محمد الشافعي غبد اللطيف وقد 
اكتشف انه يستطيع أن يرسم دائرة يكون مركزها مكة المكرمة 
وحدودها خارج القارات الارضية الست ومخيطها يدور مع 
حدود القارات الخارجية ورسم خارطة للعالم القديم قبل 
اكتشاف امريكا واستراليا ومن خلال يحثه توصل الى معرفة 
الحكة الاطية مكة المكرمة لتكون مقراً لبيث الله 


الخرام ومنطلقا للرسالة السماوية. 


| 


اسماء مكة ال مكرمة 


مكة والمدينة 


قال النووي (لا يعم يلد اكثر اسماء 


الحبابرة او تدقها. ها قصدها جبار 


بسوء الا قصمه الله وقيل لازدحام الناس 


ام القرى: 


البلد الامين 


لان فيا بيت الله تعالى. 


قال تعالى في سورة النحل «وضرب الله مثلا 


قرية كانت امنة مطمئلة يآ قها رغدا من 
كل مكان ..» والقرية اسم لما تمجمع جاعة كثيرة 


خِ 
قريت الماء في الحوض اذا 


من الئاس هر 


جمعته فيه للحوض مقراة. 

قال تعالى بي سورة البلد الا اقسم يبذا البلد 
وانت حل ببذا البلد» الاية قال وي التفسير (لا) 
صلة (اقسم ببذا البلد) مكة (وانت) يا محمد 
(حل) حلال (بذا البلد) بان يحل للك فقال فيه 
وقد انجز الله له هذا الوعد 


... يوم الفتح وقال 
3 

ابن عباس هي مكة وقيل ان النبي صلل الله 

عليه وسار قال هي فكة والبلد في اللغة الضدر 


در القرى . 


والتين والر 
وجاء ني 3 
(تفسير الامامين الحلالين) - وهذا البلد الامين 
زمكة لان الناسر جاهلية واسلاما.) 


قال تعالى في سورة (ا 


:قال الله تعالى في سورة ( 


وطور سنين وهذا البلد الامين 


لقل) ائما امرت ان اعبد 


رب هذه البلدة الذي خرمها وله كل شيْ 


وامرت ان اكون هن المسلمين» فقيل اها مكة 
ولي التقسي برغا اامرتق. للد إططل كرت صده 


البلدة) مكة (الذي حرمها) جعلها حرما امنا لا 
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يثر طوى .. تقع حاليا في 
جرول» وقد نوضأ مسا 
الرسول الكريم يوم جاء 
مكة معتمرا 


مسجد الراية .. ركز فيه 
الرسول الكريم الراية يوم 
فتح مكة 0 


يسفك فيا دم الانسان ولا 

يصاد صيدها ولا يختلى خلانها وذلك من النعم 

على قريش اهلها ي رفع الله عن بلدهم 

العذاب .. والفتن الشائعة في جميع بلاد 
ٍ 3 ده 


العرب) وقال ياقوت في معجم البلدان 
(باب) ثلاثة مواضع. الاول في قوله تعالى 
(بلدة طيبة ورب غفور) اراد بها مكة. 

(بفتح المي) قال الله تعالى في سورة (القصص) 
«ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. 


قل رني اعلم من جاء بالحدى ومن هوني ضلال 


مبين. » صدق الله العظيم .. والى معاد اي مكة 
كا في صحيح البخارى وعن ابن عباس قيل 
(لرادك الى معاد) الى مكة (وقي تفسير الخلالين 
(لرادك الى معاد الى مكة وكان (ص) قد 
الوادي: قال الله تعالى في سورة (ابراههم) «ربنا اي 


3 6 
اسكتت من ذريى نواد غير ذي زرع عد 
من ذريي بواد غير ذي زرع عند 


امحرم» الآبة وهنا (بواذي غير ذي زرع) هو 
يي غير ذي زرع 
مكة. 
الحمس: الحمس او قرية الحمس الذين هم قريشن 


ويقول صاحب الخامع اللطيف (اللهم الا ان 


على فضل قريش ومزيد شرفهم وذلك لقيزهم 
بكوئيم اهل الله وتسميتهم بذلك وهم في حال 
الشرك لما ورد في حقهم من الآيات والاحاديث 


والاخبار .. وان مهم سيد البشر محمد صلى الله 
مسجد الخيف .. صلى فيه عليه .وسار والحمسر 
سبعون نبا 2 ( ٍ- 
ذكرها في غير القران 
ايضا ببذه الاسماء: 
الناسة : ومعنى الناسة ابا تنسى من الحد فيبا اي 'تطرده 


النساسة: النساسة بالنون وتشديد السير 
ذلك كلمعنى في 
الحاطمة: للخطمها الملحدين 
صلاح: وسميت بذلك / 
حرب لابن الحفربى : 
ايا مطر هلم الى (صلاح) 


بلدة عزت قديا 


القادس: مأخوذ من التقديس اي التطهي ريعي انبا تطهر 


5 
3 


المسجد الحرام : ولعله مأخود من قوله تعالى: (لتدخلن المسجد 
الحراخ ان شاء الله). الآية 


البيت العتيق:وذلك من تسمية الكل باسم البعض وهو يحاز 
لكن يرد في ذلك تسمية مكة ياسياء 
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المكان الذي كانت به الدار الني ولد فيا الرسول الكريم 


1 الناسة: لانبا تنس الملحد اي تطرده وقبل لقلة مامها 
قيل لاتبا .شرق الارض كراس الانساد 


قرية امل ونقرة الغراب كلاهما علامتان 


2 افر عبد المطلب تخفرها وعدهما 
7 5 لموضع زمزم من أمر عبد 
المكنان ولعل ذلك هاخوذ عن قول ورقة ابن وضيغ زمزم هن ابر 3-0 
1 كينو تياد مخازا ومن اسماء مكة كذلك هذه 
0 وردت في كتب المإرخين: 
ببطن المكتد على رجا حدينك انى راى منه خروجا 2 
القادسة - الحرم - آلبرة 
1 البيت (كا ورد م 2004 


ال 
ين 
الباسة : 
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اريخ ساق ت القانية 
روح ب 


العذراء - آم هوثى الناشة - 


: ل السيل رجح مدق: - 

الأشارة الى اعلى اليلد واسملها. فيجعلونبا اثنين ل ج مدق 
اع وعم 
ا و 
على هدا المعلى 
من تعر عبدالله بن سعد بن ابي. سرح الفرشة 
ومل تعن عد نْ ن ابي سرح القرثي ٠‏ 9 5 
8 - وحسينا الان ان تشير الى نظم القاضي ابو البقاء ابن الضصياء 

فق حصار عتّان بن غفان رضي الله علّه: : : 


لحنى رحمه الله حيث نظم سبعة ابيات جمع فيا من أسماء 


مكة شرقها الله حو ثلاثين اسما وهي : 


لمكة أسماء ثلاثون عددت 

لان الئاس يبراحموك فيا ويتواعدون. 0 بعد ذلك اثنان هلها اسم بكة 
١ 1 0‏ 2 3-9 عد م وقادت 

من الازدحاة صلاح وكوثى والحرام وقادش 1 

0 ا وفأطنة التلد الفريش ريه 

لاءبا تبس الملحد قيبا اي -بلكه من قوله تعالى 3 8 


1 ( ومعطشة ام القرى رحم اسة وئاسه راس بفتح الهمزة 
(ويس الجبال يسا و 


جتوحة غران 
وما كترة الاسياء. الا لفضاك 


حباها به الرحمن من ااجل الكعية 


مساجد مكة 


عرفت مكة بعد الاسلام مجموعة من المساجد الى معنا 
وهر ساح الووى كال 


م اهم الاثار الاسلامية فيها .ومن اشهر هذه المساجد: 
مسجد الراية: 

وقد صلى فيه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كا 
ركز فيه الراية يوم فتح مكة وقد عمره عبدالله ب 


العباسر بن محمد بن علي بن عبدالله العباس ]| عمر 


ل + 


عام 54٠‏ م وعام 8٠١‏ ويقع حاليا في شارع الغرة 
امام عارة الحفالي. 


في منى وسمي كذلك بالكبش الذي فدى به اسماعيل 
بن ابراههم. 
مسجد التنعيم : 


وهو عند حلود الحرم شهال مكة الغربي وفيه اعتمرت 


السيدة عائشة ام المؤمنين ويذكر بعضهم غيره م 
طريق 


المسجد المعروف. 


مسنجد الحن: 


ويقع قبيل الحجون بالمعلاة وفيه انزلت الآيات من 


واذي قاطمة .. ولكن اكثر الروايات تؤكد 


سورة ابلحن. 
مسجد البيعة: 
يقع على امتار من منى على يسار الداخل اليها ثما بإ 


المعابدة قرب جمرة العقبة 


فيه بايع التى صل الله 
بايع' المي 


غليه وسلم الانصار بحضرة العباس بن عيد المطلب, 


مسجد الفتح : 


صل فيه ال 


ل الي 
ب نويه اريم 3 


وادي فاطمة. 


مسجد الكوثر: 


وهو هسجد صغير بقعم وسط 00 

و 7 س4 و متى.. وق اب 
اتات الناة قات 8 ف 5 
المنعطفات المتصلة بشارع الحمرات على يمين القاص 
الى عرفات ويقال ان سورة الكوثر تلت 5 
فى عرفات ويقال ان سورة الكوثر نزلت فيه على 


5 - 1 
النبىي صلى الله عَلِية اليه 
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تتمير منازل مكة المكرمة القدبمة 
بالرواشين التي تعطي للمنزل شكلا جذابا 

وقد تفن اهل مكة يي تصمم رواشين 
منازهم فاعغذت اشكالا محتلفة (كا هو 
واضح بي الصور) .. والروشان عبارة عن 
بروز في واجهة اللمنزك مصنوع من 
الخشب .. زيطل احياثا ببعض الألوان 

وهو يشكل مجموعة من النوافذ البي ها 
خصائص تسمح للهواء بالتسرب من 
اجل تبوية الغرف. في مصر يسمون 
الرواشين «مشريبات؛ هفردها مشربية 
وقد عرفت بأمما «برج ذو ثوافذ خشبية 
بتصمم زخري يتخللها اخواء لتبريد اواني 
الشرب وترطيب الغرف .. وقد كثرت في 
عصر اليك 

ويعتقد البعض ان كلمة روشان 
ليست عربية .. وهي اقرب الى الركية 
على اساس ان ظاهرة الرواشين في 
الاصل تركية مع ان الفيروز ابادي اورد 
ي القاموس المحيط - الخزء الرابع ان 
الروش هو الكرة .. ري تفسير مادة 
الراشن يقرب من مقهوم الروشان 


1 بن عبد مناة ولد عئده فتسب اليه: 
جبال مكة المكرمة وهد1 اليل اضعب اققة. عق جل مخراف + 


الخبال اله 
ع _.,. هتم., لخباك الي 


لى حول مكة اعلى منه وبه 


ذكرنا 54 وشامخ 
ذكرنا أن مكة خيط وشامخ 


شهدت كل احداث مكة قبل الاسلام وبعده فاكتسيت اهمية غار تور الذي انختفى فيه الرسول الكريم (صىن 


الله عليه وسار) يوم خرج مهاجرا الى المدينة 
ضى الله 


ان الكريم في الآية الكريمة 


اشهر هذه 


(الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخحرجه الدين 


كفروا ثالى اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه 
لا تحزن ان الله معنا) سورة التوبة .. وارتفاع 


مظهران من مظاهر البناء الحديث والوسبط في مكة 


هذا الجبل وقلا ميرا. 


الذي تمكة كناه ادم عليه السلام بدلك 


حراء (النور) وهو جبل شامخ يقع شهال مكة على يسار 
الذاهت الى عرفات وقد اورد ياقود في معجمه 


انه على ثلاثة اميال من مكة واذ 


اعلى من جبل شير وي اعلاه ثمة شامحة. وي 
ميسرة القمة غار حراء. وجبل حراء يعرف اليوم 
باسم جبل النور وهو ضاحية مكة على بضع 


كيلوات منبا يصعب صعودة .. وبه (غار حراء) 


كان الرسول الكريم يتعبد فيه قبل البعثة 
٠ 1‏ القران الى اقرأ 
بن العراية الحريم» وافر 
باسم ريك الذي خلق ..) الاية وارتفاع هذا 


الخندمة: بالقرب من جبل 


في قبيس ويقال اذ ي 
الخندمة قبر سبعين تبيا 


وتوجد جيال اخرى 
مكل جبل عمر (458 مترا) وجبل الحقائر 
(9؟ هرا) وجبل ثبير _. وثنية عداء 

الدور الاثرية 

دار البي: 
حيث ولد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام 
وبقع بشعب عامر شري مكة. وقال الازري في 
كتابه (تاريخ مكة): ان البيت الذي ولد قيه 
الرسول (صنْ) هو في دار محمد بن يوسف 
الثقي اخ الحجاج وكان عقيل بن اني طالب 
اذ من الرسول الكريم داره لما هاجر: ولم تزك 
الدار بيد عقيل وولده حتى باعها ولده محمد 
ابن يوسف الثقي فادخلها بي داره الي يقال لا 
البيضاء .. وعرفت. بدار ابن بوسف. وبقيث 
الدار كذلك حتى حجت. الخيزران ام 
الخليفتين هرون سنة 11/1 ه فجعل دار الرسول 
مسجدا يصلى فيه وفصاته عن دار ابن يوسف 
وي مكانه اليوم مكتبة مكة المكرمة. 

ال بمكة: ويقال له ايقن زقاق 
وتقع بزقاق الحجر بمكة: وي 
العطارين وزقاق الصاغة كيا يسمى اليوم وذكر 
الازرئي ان الرسول عليه الصلاة والسلام بتى 
بخديجة فيبا وا-ها ثوفيت فيبا ولم يزل الرسول 
الكريم ساكنا دبا حتى هاجر إلى المدينة وقد 
ولدت بده الدار فاطمة رضي الله عنها واخوتها 
من خديحة واصضبخت الدار اليوم .مدرسة 


لتحفيظ القرآن الكريم, 


دار الارقم ابن الي الارقم المخزومي ؛ 
وتسمى دار الارقم .. او دار الخيزران كان 
مجتمع فيها المسلمون سرا يتعلمون الدين 
ويقيمون الشعائر حتى اسلم عمر بن الخطاب 
وعز الله به الاسلام فجهر المسلمون بديهم . 
وفيها اسل عمر .. ثم ضارت هذه الدار 
للخيزران اهداها اليها المهدي بعد ان أشترأها 
المنصور من اولاد الارقم, وكانت هذه الداري 
زقاق على يسار الصاعد الى الصفا .. وبابيبا 
يفتح الى الشرق وقد دخخلت اتخيرا في مشروع 
توسعة اللحرم المطلة على باب الصقًا. 

دار مولد علي : 
وتقع بشعب عل وهي الدار البي ولد قيبا الامام 


دار الهجرة: 
وهي ذار ابي بكر الصديق وتقع بالمسفلة خلف 
شارع ابراههم ومكاتها الان مسجد. 


الدار البي ولد فيا حمزة. بن عيد المطلب. عم 
نبي وهي قريبة هن باب اليمن. 


الدار التي ولد فيا عمر بن الخطاب رضي 


الله عنه بالحبل الذي يسميه اهل مككة (التوبى) 


دارا الي سفيان: 

0 ل يي الفناعد من الي كيل انعضي 
ذكره بغض المؤرخين وي مكاءبا كانت الدار 
البي جعلها النني (ص) مانا لقريش يوم فتح 
مكة فقال: «من دخل دار الي سفيان كان امنا» 


مدارس مكة وابارها وعيونها 
روى المؤرخون انه كانت في مكة المكرمة )١١(‏ مدرسة 


موقوفة .. كما كان يوجد ببا 8ه بثرا ذاخل اسوارها اما العيون 
فذكروا اسبا كانت لكنبم لم يذكروا عددها وم يبق منبا 


ب 


حاليا الا عين زبيدة 
بثر زمزم ! 
اول من اظهرها الامين جبريل عليه السلام سفيا 
لاسماعيل عليه السلام عندما ظمى ولولم تحوض 
عليه ام أسماعيل كانت عينا تجري على ما ي 
البخازي. وذكر الفاكهي ان الخليل عليه 
السلام حضر زمزم بعد جبريل عليه السلام تم 
غبها عليه ذو الفرس وقد غيبت بعد ذلك زمزم 
لاندراس موضعها تم متحها الله تعالى عبد 
المطلب جد النبي (ص) لكرامته فحفرها بعد ان 
اغلمت .له في المنام بعلامات استبان له موضعها 
شر تزل ظاهرة حتى الان وعولحت ي الاسلام 
غير هرة ولزمزم اسماء كثيرة ذكرها الفاكهي مها 
ستة وعشرون اسها كا ان لها فضائل مروية عن 
النني (ص) منها: خير ماء على الأرض زمزم 
هدا غيض هن قيض .. ووشل من بحر .. وتاريخ مكة 
المكرمة رحب .. وضارب. ني اغاق الآف السنين. 


(5) راجع كناب (شبه الحزيرة ي عهد الملك عبد العزين تأليف الزركلى ج ٠"‏ ط 
ببروت 159٠‏ ه 140٠‏ م عن عين زبيدة 


محلة الفيصل ص ١م‏ 


سيول السنوات التالية : 


“الال دل "لوفو 


١-ابراهم‏ , رفعت 
مرآة الحرمين 
الحجازية والحج ومشاعره 
الديئية القاهرة مطيعة دار 
الكتب. المصرية 1844١ه‏ 
عقا 

؟-ابن ظهبرة 


جاك الدين محمد جار الله 


أو الرحللات 


بن محمد ثور الدين ابن أي 


اخياء ‏ الككتب العربية 
ا هء 581ؤاا م 
الى 

م الازرقي 
نحمد ين غيد الله بن احتمد 
بن. يمد بن الوليك اتخيار 
مكة وما جاء فيها من الآثار 

تالبك الاززق - ممه 

وعلق على حواشيه ,ووضع 
فهارسه رشدي الصاح 
ملحن - مكة الكرمة - 
المطبعة الماجدية. 1888 
- 87 علقي 7 جو 

4-الفاسي 


محمد بن احمد بن على بز 


لكي ححكت 
مملة القيصل ص 7ه 


المراجع 


سيول مكة التاريخية 


حصلت من قديم الزمان بمكة عدة سيول اضرت بها ضرراً عظيماً وأشهرها 
لل كنل ملك #رفك قو كوف ماف 
دقت فكت "نك رع موك كحلا فلل الاق لكحله ككتل 
لقيلف #أقيل ملعل 


ب * من 


العفد المي اي تاريخ 
البلد الاي ةا 
المحمدية - الفاهرة لاه 
وهل جا١‏ 
ق-محمد طاهر بن عبد القادر 
بن محمود الكردي 
التاريخ القديم لمكة وبيت 
الله الكريم - مكة المكرمة 


مكتية البقنة الحديقة 


المسافات 
بين مكة المككرمة 
ومدن وبلدان المملكة الاخريى 
مكة المكرمة للرياض 84 كم 
المدينة /443 كم 
جدة الاكم 
الظهران ١449‏ “كم 
الدنام جمعذد كم 


الخير ١428‏ كم 


الخرج ٠١7+‏ كم (عن 


ايقيق ١818‏ كم 
يغ 517 كم اومن 


الطائق) 


طريق 


آبو حدريّة ١58٠‏ كم 
(عن طرق الفلهران) 
بلاثة «عزعرة 745 كم 
(عن طريق الظهرات) 
برياة 91 كم (عن 
طربق الطائف) 

تبركا م١١‏ كم 
جيران 18م كم 

حائل 94م كم 
خريصض ٠١٠‏ كم 
رأس اتثورة 144 كم 


رفحة 518 كم (عن 


كم (عنّ 


الطائف 88 كم 


طريف 11/17 كم (عن 


تفلم على مريف نن 2 
وآباءنا في جفون الحقول 
وأطفالنا يسبقون الطيور 
وأبطالنا ف الذرى ضاهدين 
وَعزْماً يُجلجل فوق السّحاب 


بلادي .. ها أنت إلا الحنان 
عَفِقئكِ لا أمة غردت 
ولكن من الثور عند «الخليج؛ 
ف راحتيك نهلته. انان 
إلى أن غدوت وفي خاطري 


* 


هنا الشرق قام مز الجناح 
ويغرس انى تمشت خطاه 
أغاريده وشحت > لهنفبي 
وأعلامه أرقت في السَاء 
لقد كان ضَعفاً وشيخوخة 


* 


غداً سوف تورق كل النفوس 
وتخفق اجنحة للسلام 
وجتمع الشرق في فكرة 
لقد ألقيت بذرة من ضياء 


بأعاقها عرب صائرون 


وبل مع الفجر مَجْد الوطن 
يشقون بالفاس قلب الزمن 
وفي وجههم ذكريات تئن! 
ويركز للحق فجراً أغن! 


ول حطى التور في الأنفس 
وأخرى هنالك لم تمس 
يك - بام - لأسي 
وما زلت من هدبه احتسي 
صباح رحيب الرؤى مؤنسي ! 


زيفْرج بالأملى الطَيّب 
ضياء بقلب الدذجى المنْعٌب 
رمدت برفق على صمكبي 
ورقْتَْ على فجره اللمعشب 
وها هو رَحْف! وفجر صبي! 


تحنو بأحلامها الزاهرة 
على صَدْر أَامنا الساحرة 
كا جمع الْهدّب في دائرة 
فدبّت أغاريدها الغائرة 
إلى وحدة حرة قاهرة! 


ججلة الفيصل عن لاه 


0 ووساثل معالجة هذا الضحف 


اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة : واللسان الذي حفظه الله مع الذكر الحكم : 
لترتبط به امة العرب. ويحفظ به تراث الاسلام: 
والاهمّام باللغة العربية ينبع من عقيدة دينية: ثم من 
عاطفة وطنية وقيم حضارية وضرورات اجماعية. 

والفيصل في قيمة اللغة هو مقدار ما تحمله من 
حضارة: وذلك يعني ان الناطقين باللغة هم الذين 
يرفعون من قيمتها او يقللون من شأماء ولا يكون رفع 
قيمة اللغة بالافراط في مدحها ولكن بتطريعها 
لمتطلبات العلم والحضارة مع الابقاء على شخصيتها 
ومواطن الموال فيها. وقد شاء العلي القدير جلت حكمته 
ان تختلف السنة البشر فاختلفت بذلك ثقافتهم وفنونهم 
ونتج من ذلك وبمرور الزمن اختلاف ترائهم. 

ولم تحتفظ كل اللغات الي عرفها الاقدمون 
ببقائها : فقد اندثر الكثير منها باندثار حضارة الناطقين 
بها مثل الهيروغليفية: والانجليزية والفرنسية وغيرهما من 
اللاتينية وتطورت كل منها في اتجاه فاصبح ها 
خصائصها المميزة. 

وهناك فرق شاسع بين اللغة الي كتب بها شكسبير 
والانجليزية المعروفة الآن مع قصر الفترة الزمنية بينه| 
(80 سنة) ولكن لغتنا العربية ظلت محتفظة بقوامها 
قبل 14٠٠‏ عام .. فن منا لا يستطيع ان يفهم الآن 
قول «الحطيئة» وهو الشاعر المخضرم الذي عاصر 
الجاهلية وصدر الاسلام. 
ولست ارى السعادة جمع مال ولكن التقي هر السعيد 
وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للأتقى مزيد 
ومالابد ان يأني .. قريب ولكن الذي يحضي بعيد 


محلة الفيصل ص 8م 


أصبحت القراءة في نظر المدنية 
الحديثة ها نفس الاهمية الحيوية التي 
للمشي او النظر أو الكلام؛ والذي يقرأء 
ويفهم ما يقر في سرعة كببرة: بمكن أن 
يبي من الاعال اضعاف ما ينبيه القارئ 
العادي. 

والقراءة هي أساس التعلم بمعناه 
المعروف : فالشخص الذي يقرأ: شخص 
نام وقادر على استمرار الفو. فالقراءة 
مظهر هام من مظاهر الشخصية: وهي 
غامل هام من عوافل موها. 

وبالاضافة الى هذاء فالقراءة مفتاح 
أساس من مفاتيح المعرفة: تفتح أمام 
الانسان آفاقاً واسعة شاسعة. 

والطفل في العصر الحديث يبدأ تعلم 
القراءة منذ طفولته الاولى. لكنه لا 
يتعلمها منذ سنواته الاولى بالصورة الي 
نعرفها: انما يستعد لها. وكا أن الطفل لا 
يتعلم الحري الا اذا استعد له في مراحل 
المشي ٠‏ ولا يتعام المثني الا اذا تكون 
عنده الاستعداد لتعلمه: فانه لا يك 
القراءة الا اذا تكوّن عنده الاستعداد 
لتعلمها. 

الطفل .. والكتاب 
ومن هناء كان الاههام بكتاب 


محلة الفيصل ص 53 


المختلفة البي -بم بالمضمون في معظم برامحها ولا تم باللغة 
وقواعدها. 

ومن المعروف ان المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
تضع اللغة العربية ونشرها. والئراث العربي الاسلامي وحفظه 
واحياءه تي المثزلة الأولى من انشعلتها ومشروعاتها وان الاجهزة 
والمعاهد المنشخصصة في المنظمة تبض بتنفيذ هذه المهام ضمن 
خحطط وبرامج زمنية محددة وعلى مستوى الوطن العرني والعالم 
الاسلامي والدول الاجتبية). 


اعداد المعلمين 


اما الدكتور محمد حسن باكلا وكيل معهد اللغة العربية 
خامعة الرياض فيركز على اعداد معلمي اللغة العربية ويقول: 

«لا تزال التسميتان المرادفتان امعلم اللغة العربية» و 
«مدرس اللغة العربية٠‏ موضوع هزء واحتقار الكثيرين من 
المتعلمين والمثقفين. وبالرغم من تشجيع المدرسين واعدادهم 
اعدادا صحيحا ولائقا بمكانهم الا ان هذا التشجيع 
والاعداد تنقصه) حلقات كثيرة من الدراسة والبحث للتعرف 
على نواحي الضعف والعجز والقصوركا وكيفاء ومعالحة هذه 
الأمور علاجا ناجحا من ناحية- كا ينقصها اللبج والتوجيه 


من ثاحية ارق غلى الرغم من صدق النية في الأخذ بيد 
اللغة 8 8 لكان الاذئد 
مدرس اللغة العربية والرقع بمستواه الى المكان اللائق. 
واللغة العربية وقد بلغت شأوا لا يسنبان به بين لغات 


العالم تمر بمرحلة تطور سريع لم يسبق ان مرت به من قبل, 
فهل اعطينا هذه المرحلة حمّها من الدراسة والبحث خاصة في 


اعداد المعلمين وتدريربة؟ وماذا قدمنا للغة العربية حتى الآن 
من خدمات بي سبيل تدريسها وتطوير اساليب التدريس؟ 
وكيف يمكن ان نربي جيلا من مدرسي اللغة العربية لديه وعي 
لغوي وادراك موضوعي برسالته حو محتمعه وامته؟ 

اذا اجبنا على هذه الاسئلة وترجمنا ذلك عمليا , 
فاعتقد انه بمكن بسهولة معالحة الضعف الملاحظ من جانت 
ابنائنا في اللغة العربية» 


المشكلة .. عالمية! ! 
الت 2ج 1 


وكانت اجابة الاستاذ محمد جواد رضا عميد «كلية 
الآداب والثتبية يجامعة الكويت (آخر مؤلفاته فنسغة الرية هو لوج 


1 
نظرا للدوافع التجارية والاقتصادية حيث اخذت تشيع في 

--- 6 :1 
الحياة اليومية لعْة ميسرة واحيانا رديئة» واحسن ها يمكن ان 


مندوةالسشثهرل «يو 
واثرها في تفكير معلمي المستقبل والتربية والتيدل الاجّاعي في 
الكويت والخليج) على النحو الثالي 2 
«ان ضعف اللغة ظاهرة عالمية ويشكو ميبا في الولاياث 


با.. وعلاء. الاجماع 


المتحدة الامريكية كما يشكو منبا في 


التربويون يعزون الظاهرة الى انتشار وسائل التكنولوجيا في 
الكتابة ووسائل الاعلام العامة. 

قالآن .. الطالب الامريكى بدلا من أن يجود الخط. 
بأخد مقررات قي تعلم الضرب على الآلة الطابعة فيستطيع ان 
بضرب في الدقيقة الواحدة اكتر من 4٠‏ كلمة. فيكتب اسر 
واجمل تنا كان يكتب بيدة. 


ووسائل الاغلام ايضا بدأت تنافس المدرسة كسؤثر تربوي 


يلاحظ في حياتنا العربية كثرة المسرحيات العامية واقبال 
الناس علييا لقرنها الى مداركهم . وببذا تكاد تكون المسرحية 
المكتوبة بالقصحى لا تجد لما مكانا واذا وجدت فالمشاهدون 
ها قليلون. 

هذا هو البعد العالمي لضعف اللغة عموما .. وكل الدول 
لديبا الحرص في تاصيل لغبا؛ وآخر ما فعله رئيس وزراء 
قرنسا الاسبق .د. جاك شيراك: ان الف لحنة برئاسة مسيو 
بوسيه «لغوي فرنسبي مشهور ومعاصر» وربطت اللجلة برئيس 


وكيفية معالحتها. 


الوزراء نفسه وطلب اليها ان تتابع اسباب تدلي اللغة الفرنسية 


وأعتقد ان عناية ممائلة يحب ان تعطى للغة العربية على صضعد 
عالية خصوصا وان اللغة العربية وثيقة الصلة بالدين والتشريع 
وابما يعتمد في فهمها وتفسيرهما على البتية اللغوية وأعرابها 
وهذا ظاهر في المذاهب الاسلامية عموما . 

أما على الصعيد الحلي .. فاني أعزو مشاكل اللغة العربية 
الى الوضع الاجتّاعي الذي أسند الى المعلم والى اللغة نفسها 
فحن نعيش الآن ني ظل الارتباك الاقتصادي والزيادة في 
الاسعار في اختلال هيزان القيم الاجماعية .. فالشباب 
يفكرون في الوقت الحاضر في تلك العلوم التي تددر عليه 
مداتخيل عالية كالطب والهندسة والتكنولوجيا وما اليياء ولم 
يعد الاقبال على دراسة اللغة والعلوم الماثلة يضمن مركزا 
اجماعيا مشاببا في حين انه بي العضر العباسي كان الاشتغال 
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بالعلوم اللغوية يثل امتيازا اجماعيا ويستجلب معه متافع 
اجمّاعية من قبل الدولة. فاذا لم يدث تبدل يي هذه النظرة 
فان المشكلة ستظل قائمة لمن طويل .. يضاف الى هذا ان 
اللغويين العرب لم يدخلوا اساليب البحث العلمي الحديثة الى 
دراسة اللغة العربية واكتفوا في الغالب حتى الوقت الحاضر 
بتكرار ما فعله الأقدمون ., الامر الذي لم يعد يثير تحديا عقليا 


لدى الشباب وبهذا فهو يضرقهم عن اللغة او الاهتام جها»: 


تعددت الاسباب 


أما الاستاة مبارك على جنيد المرشد التربوي لمشرو 
التاهيل الربوء فى اثناء الخدمة بوزارة العربية بالبحرن 
أجاب_ قائلا: 
تعود الأسباب التي ادت إلى صعف ابئائنا بي اللعغة العربية 
الى الاسياب. الثالية: 
0( ضعف اعداد معلمى اللغة العربية, 
)١‏ عدم تطوير المناهج المدرسية بما يتفق والا جاهات 
التربوية الحديثة. 
6 عدم القيام بالمهام الاساسية التي ينبغي ان يككون عليبا 
التوجيه التربوي, 
)2 قلة البحوث التجريبية في اللغة العربية. 
( عدم تعاون الاجهزة الاعلامية في الاهمام باللغة 
العر بية. 
) الاذارة المدرسية تقف كثيرا 
تطوير اللغة بعد اهتامها بتحضير الطلاب لتعلم لغديم 
وتربية سليقهم اللغوية. 


موقفا سلبيا في سبيل 


0 قد يعود الضعط. ايضا الى عدم تطويز الاساليب 
التعليمية في تدريس الثربية الدينية .. مما يعكس 
النظرة الى عدم الاهئّام بتطوير الاساليب التعليمية في 
تدريس اللغة العربية ولذلك تجد انه من الصعب على 
الاجنبي تعلم اللغة الغربية 'لانه سيضطدم يأساليب 
عقيمة لتعليمها في حين ان العربي يمكنه بسهولة تعلم 
اللغة الاجتبية لان هناك وسائل ايضاحية وتعليمية 


تشجع على تعلدعٍ 
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المشكلة .. بين التفاؤك ., والتشاؤم 
ليصحدوروبي-ك' 


اجاب الدكتور شكري فيصل استاذ كرسي الأدب العربي 
مجامعة دمشى وعضو مجمع اللغة العربية بدمشق اجاب على 
سؤالنا يما يلي 

«اثي البداية يحسن بنا ان نقول ان مثل هذا السؤال يوحي 
بان هناك قعلا جوانب هن الضعق ولكن بحسن الا ننسى 
والى النظر الى 
الامر بعين اخرى هي عين الرضا. ولقد تعودنا في الغالب ان 
تركز على الحانب السابي باكتر من تركيزنا على الحاتب الايجالي 
قاداكان هذا من الحذر فلا بأس يه اما اذا كان من التشاوم 
فان فيه كل اليأس 


ايضا ان هتاك جوائب اخرى تدفع الى النفا 


لا انكر وجود جوانب من الضعف ولككن الا تستطيع ان 
للاحظ كذلك ان الحركات التعليمية في الوطن العرلي قد 
انقذت اجيالا كثيرة ودقعت بها شوطا او اشواطا في طريق 
المعرفة. وبصورة خاصة ي طريق استخدام اللغة العربية 
وفهم المقروء منْبا وتذوق ها تستمع اليه. وبالحملة فان اللغة 


العربية تمضى قدما في طريق الانتشار. 


غير ان بعض العوائق تقف في طريق الالتشار وتوحي لنا 


بان جوانب الضعق هي الحوانب المتغلبة. 


وهذا فاني اوثر ان ننظر الى الموضوع نظرة متعادلة وان 
محمد ها تم في هذا السبيل اولا ثم ننظر في بعض سابياته من 
جهة اخرى وليس هناك عمل من غير سلبيات ولهذا فان 
المؤتمرات التي تنعقد لدراسة مشاكل اللغة ومدرسي اللغة 
العربية مثل ندوة خخبراء اللغة الجربية الي نظمنها جامعة 
الرياض بالمملكة العربية السعودية بالاشتراك مم المنظمة 
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العربية للثربية والثقافة والعلوم خلال شهر ربيع الاول 
١141/‏ ه ١‏ مارس /191/0 م انا تعد لمواجهة هذه العيوب 
ومحاولة القضاء عليا. 

هذا اولا .. ومن ناحية اخرى يجب ان تلاحظ ان الضعف في 
اللغة العربية ليس قاصرا على العرب فحسب. وائما هي ازمة 
تشمل العالم كله مصدرها يي رأبي ان اللغة لها نظام وها 
ضياغة وتخضع لقواعد وتحتاج آلى رعاية هذه القراعل فهي 
لحذا كله تمثل جملة من القيود. والناس على المستوى العالمي 


بعانون نوعا من التفجر ضد كل قيد وتسود بيهم 'نزعات من 
الاتطلاق هي آثر لحو عالمي سائد. 

فاذا جاء الطالب الى الفضلء وجلس يستفع الى درس 
العربية وهو درس يأمره وينباه فاته لا يلبث ان يستشعر بعض 
الضيق. وتكون مهمة معلم اللغة العربية هنا ان يتغلب على 


بة وإسلويه الذي 


هذا الاحساس بالضيق بفطنته وقدرته الم 


ينفذ به الى قلوب هذه الاجيال. 

واذا فليست المشكلة خاضة بالطلاب الغرب ولكنبا في 
تقديري مشكلة غامة؛ بعد هذا يأني شئ آخر فالطالب يشعر 
وهو بين جدران الصف انه يتعلم اللغة العربية على نحو يختلف 
قليلا او كثيرا ع| يسمعه في البيت والسوق بل وف المدرسة 


أيضاء فهتاك هذا التعارض بين لغتنا السليمة وبين العافياث 


التي انحدرت اليبا والتي أخدت تغزوها منذ حين بعيد. وهذا 
تبدو اللغة وكانها لغة واحدة ضمن جدران الفصل في حصص 
اللغة العربية وواحدة اخرى ضمن جدران المدرسة والبيت وفي 
السوق وما الى ذلك, 

وهذا اعتقد انه لابد ان تكون المعاللحة هثا تتناول 
امتضاص الفروق بين العاميات المختلفة وبين اللغة العربية 

نفطة اخرى في هذا هي ان الطالب نتعلم لغة اجنبية 
اخرى وبعض هذه اللغات الاجنبية احيانا اسهل في قواعدها 
من اللغة العربية او على الاقل يكون مدرسها قادرا على تقلها 
الى الطلاب على شكل أيسر. وهكذا يتعرض الطالب اذْنْ 
من حيث لا يشعر الى هذين التيارين المتعارضين فيورثه ذلك 
ايضا بعض الاحساس بالضعف امام استخدام اللغة العربية 
وقد يقوده الى شي هن النفرة التى لا تمكن المدرسة ان تحقق 
غلياتيا في التعليم . ١‏ 

هذه الحملة من القضايا يمكن ان تكون جوابا مباشرا او 
غير مباشر احيائا عن اسباب الضعف بي اللغة. على ان هناك 
اسبابا كثيرة اخرى تتصل بان الطالب يتعلم شيئا في المدرسة 
ولكن لا يحس أن المجتمع من حوله مناه على متابعة هذا 
العلم. ثما يبنيه معام اللغة العربية لا يلبث ان يبدمه زميل آخر 
يدخل الفصل فيتحدث بالعامية: ثم ييدمه ما يسمع 
البيت وق الاسواق. وآخر ذلك ايضا أن. وسائل الاعللام 
ايضا تشارك احيانا بي الحاتب الايجالي وكثيرا ما تشارك في 
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4 نسندوة السثتهر 0 
اللغة .. بين القاعدة والتطبيق 
وج ربخت 


ويقول الدكتور احمد حسن كحيل رئيس قسم اللغة 
العربية مجامعة الازهر واستاذ اللغة العربية مجامعة الامام محمد 
ابن سعود وله عدة مولفات منها: 

التبيان في تصريف الاسماء, 
دراسات عربية. 

«يرجع ضعف ابنائنا في اللغة العربية الى عدة اسباب 
اهمها عدم اهّامهم بدراسة القواعد مع التطبيقات ٠‏ وعدم 
حفظ القرآن ولوكان هؤلاء الطلية يلقنون القران تجويدا لبرعوا 
في اللغة العربية. 

ولو عبتي المدرسون بقواعد اللغة واولوها عناية مع ملاحظة 
الطالب اثناء القراءة والمطالعة وتصحيح الاخطاء وملاحظة 
حسن التعبير لاجادوا اللغة العربية ولوجدوها اسهل علييم من 
سائر المواد. 

واللغة العربية ممارسة وقراءة وسماع. أما قواعد فحسب 
فلا قيمة لها وليست الا عبئا ثقيلا على الطالب يكرهه ويلفر 
منهء وأذا كبه الانسان شيئا احس بصعوبته وأهمله. 

اما عن نشر اللغة والثقافة العربية فوسائل الاعلام تتحمل 
مسؤولية خطيرة في هذاء فلابد ان بيئ للطفل وللطالب جوا 
يستمع فيه الى اللغة العربية الفصيحة ني المنزل وهذا يكون 
بؤسائل الاعلام المختلفة: وكا قلت سابقا .. العناية بقراءة 
القران وسماعه نحودا والخرص على القراءة الصحيحة وحفظه 
من جيد الكلام العرني شعرا ولثرا .. هذا كله يقوم الألسنة 
ويصلح النطق .. وعلى الاساتذة ان يلتزموا النطق الصحيح 
اثناء التدريس حتى يكونوا قدوة لطلامهم. 


اللغة العربية .. والاستعار 
لحتو مس٠ت”ك'‏ 


ل الاستاذ عبدالله يوسف الغزالمي استاذ العربية بمدرسة 
نيا 


ان نبحث عن اسباب الداء لنضع اصابعنا على الدواء. وارى 
ان الاستغار الذي اضيبت به الامة العربية في السابق .. كان 
يحلة الفيصل 8ق 


نندوةالستثهر 


من اهم الاسباب في اضعاف اللغة العربية والخط من شَأخْباء 
لأث. .. اضعاف المتحدثين باسان ها في لغتبم يزغزع القيم 
الثابتة في الامة. واللغة الغربية هي الوعاء الحاوي للاسلام 
والقران الككريم. 1 

وقضية اللغة قضية ههمة جدا وحاول الاستعار ان 
يشكك فيا وامبا ليست لغة تعبير وان العصر عصر تكنولوجيا 
والمسألة ليست مسألة ثراث. ... واذكر ان احد الاسائذة 
الاجاتب قال لي ان كلمة اسد ورت باكبر من لفظ . وان 
القارئ لا يستطيع ان يختار اللفظ المناسب .. فقلت له ان 
العملية لا تتطلب اكثر من ذوق لغوي بحيث نستطيع رص 
الكيات فع بعضها البعض كعقد. 


كيا الي اغتقد ان غزوف الطلاب عن اقسام اللغة العربية 
وتعلمها يعد نوعا من التبرب من الواقع .. فهو ينحو ناحية 
التقليد للاقوى .. كما قاك ابن خلدون: 

«المغلوب مولع بتقليد الغالب؛, 

وأرى أن العلاج يقتضي نظرة تقدمية واذا كنا نريد بناء 
المحتمع العربي فلابد من اعطاء قيمة كبيرة جدا لهذة اللغة 

مع . الخوني نْ : 
ولحملة هذا التراث. فلا نكون اقل في هذا من الالمان 


والفرنسيين مع لغاتهم .. درس اللغة الفرنسية لادى الفرئسيين 
زنسيين مع 5 

هو مدير المدرسة فتتمثل فيه اكبر قيمة من قي الأمة. كما يحب 

رفع اجورهم: وان تنظم حملة اعلامية تجاه معلمي اللغة 

ٍ 0 7 


العربية ومنح الحوافز المادية وا معنوية لمعلمي اللغة العربية. 


تعايق 

من اللقاءات السابقة والآراء الواردة في هذه الندوة 
بصدد اسباب ضعف ابنائنا في اللغة العربية .. نود ان نضيف | جِلّنَ الشّيب عذاري ومحخا (الأَيل) ماري 
ان اللغة العربية نمت وترعرعت وانتشرت في ظل الدين | وذوت نضرة نفسي وخبّت ‏ جذوة ناري 
الاسلامي الحنيف وكانت وعاءً فضفاضًا اتسع لكل ما هو تهات ذهرات الورد 1 والعتسرآانل 
جديد في العلم والسياسة والاقتصاد وكان المسلمون الاولون : 5 
يرون ني تعلم اللغة العربية تقربا ا اللهه لأنهم با يستطيعوت امف 8 2 
قراءة كتاب الله العزيز الحبيب الى نفس كل مسام .. وفذا 1 22002 ١‏ 
الترابط الوثيق بين اللغة العربية والدين الاسلامي فقد كانت وجداري بات منقضا و جهري كسرار 
دائما هدفا لاعداء الاسلام. / 
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ونسيمي غير رفاف ومالي غير جار 
ومضى عمري اباديد شارا في شار 
من رأى غضا بلا ماء نددي الاخضرار 
من رأى بدرا طوى الآفاق من غير سرار 
يصعد الانسان في العمر ليبوى في اءمعدار 


* 4 * 


طار (عصفور شبالي) من يدري رغم حذار 
ونوارى خلف أيام طوال ‏ وقصار 
وناى عبني بعيدا بعيدا ‏ في الصحاري 
باشبابا ضاع كلأمطار في عرض القفار 
كيه" عل فلاذة .زا القن *وفجار 
ومتى ‏ طار أن لست ولله بدار 
كنت الهو ويحد الدهر في قطفا مار 
بأخذ (اللؤلقن من كني وسخو بلسالحار 
كنت فسحورا و«مأسورا بتغريمد القاري 
احسب الايام لا تملك تمريقق اط ري 
واظن الدهر لاا يقوى على لفح سيراري 
سادرا في ضجة الموج وتبار البحار 
(ياشبلي) آه لو عدت ولو بعضن-- مار 
1 اكن أعرف مقدارك في فجر اغترار 
سوف افديك اذا عدت تماسي ونضاري 
وأحليك2 بعقبانت الأما سي والقصاري 
وأناغيك بألفاظ كألحان الكتاريي 
وأراعياك 2 ببألحاظ كوظمفاء السواري 
وأصوغ الأنجم الزهر سوارا والذرري 
واضعا كفك في كني بعزم واققلدر 
راشفا من ثغرك الحلو رحييي وعقاري 
شاعرا أنك كبر )2 بيني ويساري 
ياشبالي ‏ آه من نار حنيني واذكلااري 


مملة الفيصل ”*1١‏ 


أصبحت القراءة في نظر المدنية 
الحديثة ها نفس الاهمية الحيوية التي 
للمشي او النظر أو الكلام؛ والذي يقرأ» 
ويفهم ما يقرأ في سرعة كبيرة: بمكن أن 
يمي من الاععال أضعاف ما ينبيه القارئ 
العادي. 

والقراءة هى أساس ال 
المعروف » فالشخص حاد راع 
م وقادر على استمرار الغو. فالقراءة 
مظهر هام من مظاهر الشخصية؛: وهي 
عامل هام من عوامل ثمرها. 
وبالاضافة الى هذاء فالقراءة مفتاح 
أماس من مفاتيح المعرفة ‏ تفتح أمام 
الانسان آفاقاً واسعة شاسعة. 

والطفل في العصر الحديث يبدأ تعلو 
القراءة منذ طفولته الاولى: لكنه لا 
يلها منذ سنواته الاولى. بالصورة الي 
نعرفهاء انما يستعد ها. وكا أن الطفل لا 
يتعلم الحري الا اذا استعد له في مراحل 
المشي: ولا يتعلم المثي الا اذا تكون 
عنده الاستعداد لتعلمه. فانه لا يد 
القراءة الا اذا تكون عنده ا 


لتعلمها. 


الطفل .. والكتاب 


ومن هناء كان الاههام بكتاب 
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ممم مسمسلا 
الور2 


الطفل الذي يتاسب مراحل العمر 
المختلفة والذي يجعل الطفل مستعداً لتعلم 
القراءة. ثم يحببه في القراءة عند تعلمها. 

ان الطفل الذي يعبر في أي سن من 
سنوات حياته عن رغبته في القراءة؛ فائا 
يفعل ذلك نتيجة للخبرات الي اكتسهها 
في بيئته والمشاهدء أن هناك دافعاء. يبدو 
كأنما هو دافع طبيعي » يدفع الاطفال الى 
الاهيّام بالكتب. وأن هذا الدافع يبدأ 
من مرحلة هبكرة؛ ويستمر حتى يتعرف 
الاطفال معاني الرموز المكتوبة في سن 
ست سنوات. 

ان الاطفالء قبل ان يبلعوا سن 
السادسة بوقت طويل» يكونون قد 
شاهدوا آباءهم وهم يقرأون» وقد خبروا 
ما تحتويه بيوتهم من كتب ومطبوعات. 
ولابد أن ملا محيطهم بكتب تقترب من 
الالعاب: وتساهم الحواس المختلفة في 
التعرف عليياء فهناك الكتب المصنوعة 
من التهاش او الورق المقوى حتى تقاوم 
عبث الاطفال وطريقة تعاملهم العنيفة 
مع الاشياء. وهناك كتب الكتابة فيها 
بارزة حتى تتحسسها الاصابع الصغيرة؛ 
وأخرى لها طابع اللعب تطرى وتفرد 
وتفكك وتتحرك على عجلات. وهناك 
كتب فيها أجزاء تتحرك او اجزاء تتجسم 


اذا فتحت الصفحات؛ وكتب تصدر 
عن أغلفتها اصوات موسيقية اذا ضغطنا 
عليهاء وف كل هذه الانواع من الكتب» 
تقوم الصور الملونة الواضحة بدور اساسي 
في جذب اهام الطفل. وحتى سن 
السادسةء تأخط الصورة مكان الصدارة 
وتقل أهمية الكلمة .. ولكن بعد سن 
السادسة؛ تزداد أهمية الكلمة الى أن 
تتوازن مع أهمية الصورة. وبعد العاشرة أو 
الحادية عشرء تزداد قيمة الكلمة عن 
الصورة؛ وتصبح المساحة المخصصة 
للكلات اكير كثيرا من مساحة الصورة؛: 
ما 5 تصبح الكتابة هي العنصر 
الاساسبي بعد سن الرابعة عشر او 
الخايية عر 
وتميل الالوان في المرحلة الاولى الى 
الالوان الزاهية؛ مع استخدام الباجات 
اللونية الصرنيحة». .مع ميل احيانا. الى 
المبالغة في الاداء» ثم تقل هذه الصفات 
فيا بعد السادسة الى أن تصل الى شي من 
الواقعية فيا بعد سن ١١‏ أو 17 
كذلك تجد حجم الحروف كبيراً في 
المرحلة الاولى؛ وهو ما يتناسب؛ مع 
قدرات الطفل ومع قلة الكلات في 
النص» ثم يقل الحجم تدريجيا الى ان 
يصل الى الحجم العادي لحروف الطباعة 
محلة الفيصل ص #* 


في مطبوعات الكبار ولك في الكتب 
الموجهة الى سن 14 أو 19. 


# د ا ب ب 

والاطفال عندما يولدون في بيئة 
تشجع على القراءة: فيجدون الوالدين 
والكبار يقرأون» وينشأون في منزل به 
مكتبة تحفظ فيا الكتب وتعامل 
باحترام . وتخصص للاطفال كتريم مع 
مكان خاض لحفظهاء في مثل هذه 
البيئة؛ تنمو قدرة الاطفال على القراءة 
بنفس الطريقة البي تلمو بها قدرتهم على 
الكلام. وعندما يذهبون الى المدرسة. 
وتبدا فترة تعلمهم القراءة بالمعلى 
المدرسبي: فامهم يخدون لديهم قائمة كبيرة 
عن الأفكار والمدركات والاتجاهات 
القنمية' التي حزتوها نحو القرامة مع تخي 
من الخبرات اللي تعيلهم على فهم ها 
يقراون. 

ان القراءة في حقيقها عملية 
معقدة؛ وليست محرد التعرف على اسماء 
الحروف وكيفية نطقهاء أو يحرد التعروف 
على شكل الكلات ونطقها. ان عملية 
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القراءة تتضمن بالاضافة الى ها سبق» 
وني نفس الوقتء القدرة على فُهم معافي 
الكلات: وفهم معاني الحمل: والربط 
بينَ تسلسل الاحداث» مع القدرة على 
التركيز والتذكر والاستيعاب : وعلى اعادة 
التعبير عا تمت قراءته. 

هذا يحب أن يؤكد على أن الاستمرار 
في حب القراءة والاقبال على الاطلاع 
واحتراغ. الاطفال للكتب» عيب أن 
تسبقه خبرات عديدة ي بيت يجب 
الاطفالة ويغمل على اتماء 
شخصياتهم: ويحيطهم بالكتب اماسبة 
لاعارهم: ويغطيهم المثل في أشخاص 
بالغين يبتمون أن يقرأوا للطفل؛: وان 
يزودوه بمعين من الخبرات» المختلفة يأن 
بمنحوا للطفل فرصة الاتصال المباشر 
بالاشياء والحقائق. وذلك بتركه يلاحظ 
تع من خلال الرحلات والتجول: 
وزيارات المتاحف والمصانع والحقول. ثم 
تركه يتحدث عا شاهد» فتنشا لديه ثروة 
لغوية : وتتكون لديه بذور مختلف الافكار 
ووجهات النظر بي الاشخاض والاشياء. 


كيف نعامل اظفالنا 


خ ع # ي # # 


كذلك يحب الصير على أسثلة 
الطفل. فان سلوك الكبار نحو اجابة 
الاطفال عن كل ما يسألون عنه» من 
أهم وسائل تنمية قدرة الاطفال على فهم 
ها يقراون. 


كذلك يحب أن نعاون الطقل على 
التعبير بوضوح عا يحول في خاطره وان 
نظهر الاهيّام بمحاولته للتعبير عا يفكر 
فيهء ولثعاونه على استعال الكلمات وعلى 
تطققها بدقة. ولنعاونه على أن يعتاد سماع 
القصصض وعلى ان يعيد روايتبا. بل ان 
يضيف الها اذا أراد. 


ولنذكر أن الاطفال يرغبون ي تعلم 
القراءة: لكن لنحذر أن ندفع طفلا ما 
قبل سن المدرسة نحو تغلم القراءة دفعا+ 
بل لنجعل جهودئا محصورة في هذه 
الفترة: قي اعداده للقراءة دون ان تخرج 
عن نطاق المئعة البريئة واللعب المسلٍ : 
فان تعليم طفل لم يسبق له التعلم أسهل 
كثيراً من استفصال عادة خاطئة نثيجة 
خاولة تعليم الطفل قبل السن المناسب, 

ويجب دائماً ان ننظر الى الخطأ على 
أنه خطوة طيبة في سبيل الطريق السليم ؛ 
لذلك يحب أن نحذر تماماً من السخرية 
بأخطاء الطفل اللغوية: لان الخوف من 
الوقوع تي «الخطأ كثيراً ما يعوق الاطفال 
عن التعليم . 

كذلك يجب أن نذكر ان النضج 
الاتفعالي للاطفال لا يستكمل حتى سن 
ست سنوات. بل أحياناً حتى سن أكبر 
من ذلك؛ بشكل يسمح بتكوين الروح 
الرياضية لذلك يجب تحاشبي الالتجاء الى 
المناقسة كوسيلة من وسائل الحفز في محال 
التعليم. فيجب. الخذر من مقارنة طفل 
بآخر حتى لوكان أخاه كوسيلة للحفز 
على التعلم. 


وكا يجب اختيار الكتب المناسبة في 


موضوعها وصورها لكل سن؛. كذلك 
يجب اختيار الكتب الماسبة في حجم 
الحروف لكل سن. ذلك انه قبل سبع 
سئوات. يصعب على الاطفال تركيز 
أبصارهم فترة طويلة على الاشياء 
الدقيقة, 


التعامل مع الذين 

حرمؤا من التزود بخبرات 

#6 6# يإ عد ع ع ا عو 

واذا كان هناك اطفال كثيرون لم تتح 
هم أمبرهم او بيثاتهم ان يتزودوا 
بالخبرات اللازمة للمبيؤ للقراءة فمن 
واجب القاتمين على تثقيف الاطفال او 
الاشراف على مكتباتهم أن يقوموا بننمية 
الاتجاهفات اللازمة لاقبال الاطفال على 
المطالعة وحب الكتاب: مثل تثمية 
عادات الاصغاء والتركيز والانتباه لدى 
الطفل: وغادة صياغة الافكار ضياغة 
لغوية: والقدرة على التعبير عن النفس 
وعلى حلق الصور وصياغدبا في كايات. 
1 وف هذا السبيل. لابد أن نضع نين 
ابدي مثل هؤلاء الاطفال محموعات من 
الكتب» المشوقة الممتعة. يقلبونها 
بانفسهم . حدم غلبا ونحبيهم فيباء وقد 
يكون من المناسب ان تبدأ معهم بكتب 
تناس سنا أصغر من مهعه ولكاها 
وضعت أصلاً لمن ثما معه وغى القراءة 
منذ طفولته الاول. 5 

كذلك يجب غلى المشرف على نادي 
الاطفال أو أمين مكتبة الاطفال ان ينظم 


حلقات اسمّاع يومية للاطفال. يقرأ لهم 
بصوت مرتفع » ثم يسمع أسكلهم وجيب 
عليباء ويتيح لحم ان يعيدوا قص ما 
عبعزاة ويعيد عليهم ما قرأ اذا أعتجييم 
حتى يخفظوه. ويطلب ان يسال كل 
مهم الآخرين أسكلة حول ما سمعواء وان 
يجيبوا بانفسهم على هذه الاسئلة؛ وان 
يربط ما قراوا بالرسم وباللعب . وبالمثيل 
وبالاغاني وبالموسيقى.٠‏ فيرسمون 
موضوعات يختاروتها من بين ما سمعواء 
او يؤلفون تمثيلية يؤدونها مشتركين فيا 
جميعا: مستمدة مما سجمعوا أو قرأوا. 
وبمكن تخصيص يوم من كل أسبوع 
للرسم ويوم آخر للتمثيل. من واقع ها تتم 
قراءته او الاسماع أليه؛ فيساعد هذا 
مجموعة الاطفال على الارتباط بالمكتبة 
في هذه الايام المجددة. | يشجعهم على 
التركيز والمتابعة حتى يمكلبم الاشتراك في 
هذه الانشطة. 

كذلك يحب الاهتام في كل مناسبة 
بأن تبين للاطفال مفاهيم الغناية 
بالكتب ؛ وفهم الصور والمعاني للكايات ؛ 
وان نعظيهم قدوة دائمة في كيفية الحافظة 
على الكتات واحترامه والاستفادة منه. 

كذلك يمكن تكليف الاطفال 
بكتابة موضوعات لصحيفة الخائط . وق 
هذا الخال يجب الاعماد على المواد اللي 
يكتيبا الاطفال بأنقسهم عن خبراتهم 
الخاصة وبلغهم والفاظهم هم. 

كيا يق تنويد كل طفل, على, ان 
بصطحب معه الى المكتبة كراسة 
للمطالعة يسجل فيا ها أعجيه او 


يلخصه: مع تسجيل بيان بما أتم قراءته 
ف كل يوم. وعلى المشرف على مكتبة 
الاطفال او نادي الاطفال ان يحرصض 
على اظهار مزيد من الاهمّام والعناية يومياً 
بكل ما يكتبه كل طفل في كراسته هذه ؛ 
وان يطلب من الاطفال بين الحين والحين 
ان يقرأوا منها على زملائهم. 

كذلك بمكن عقد ند وات مكتبية 
في يوم او يومين عيددين من كل أسبوع. 
يعرض فيها «طفل أو غدد من الاطفال 
ملخصاً لكتاب أو قصة معينة: ثم يتلقون 
الاسئلة حول الككتئاب: او ثُبَركَ الاطفال 
يقصون كل ما يعرفو ن حول موضوعات 
مشاببة حدثت لهم او سمعوها ويناقشهم 
المشرف في كل هذا بما يجعل هذه 
اللقاءات حية مثمرة لهاس الاطفال 
وخحياهم , 

كذلك يمكن اقامة مسابقات للقراءة 
الحرة بين الاطفال» بتحديد عدد من 
الكتب ‏ يقرأها الاطفال: ثم يحيبون على 
أسئلة حوهًا في يوم معين. 

ان المشرف على نادي او مكتبة 
الاطقال: اذا كان متحمساً لعمله يفهم 
عالم الاطفال ويحترمه ويقدره؛ يمكن ان 
بيتكر كثراً من مثل هذه الوسائل الي 
تجعل الكتاب صديقا حميماً لكل 
طفل + .مثل. قص ,القصصض. او عرض 
الموضوعات العامة او القصصية بشرائح 
الفانوس السحري: او اصطحاب 
الاطفال الى الزيارات والرحلات المرتبطة 
بموضوعات , الكتب خاصة العلمية؛: 
لحفزهم على قراءتها. 
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كان الأستاذ عباس محمود العقاد يوقع مقالاته وكتاباته بالحرفين الأولين من اسمه 
(ع.م. العقاد) متأثراً بلمحلات الأجنبية التي كان يقرؤهاء فلفتت أنتباه هواة التكتة 
من رفقائه فأطلقوا عليه (عم العقاد) وتفننوا في النكتة وأصبحوا' يتفكهون (ماذا 
تقول ياعمنا .. حاضر ياعمنا .. مرحباً بعمنا). 


الألوان .. والأحزان 


تاريخ الانسان على ظهر الأرض مسرح لعجائب الأطوار وتباين الاوضاع .. ومن 
طريف ما يتمئل فيه اختلاف الأذواق .. بل تناقضها في موضوع الألوان ودلالتها 
على الفرح أو الحزن .. 

يتحدث (أبن بطوطة) أنه شاهد أهل الصين يتخذون البياض ا لونا ملاس 
ابكذاه "ون اينع النظر "الب التاريخيةا الي جمعها الغلانة عند يبون 
خاصة بالألوان في الحداد يستطيع أن يستخلص مها أن التعبير عن الحداد لم 
يكن مقصورا على السواد واتما كان مثله البياض والخضرة والصفرة والزرقة. 
وف (الاندلس) كان (بنو أمية) يلبسون البياض في الحداد وقد استخدم (الحصري) 
ذلك في معنى شعري لطيف فقَال؛ 


اذ[ كان" البياض. الباس. حَرّن .. بأندلس ,وذاك: “من الصضوات 
فهاأنا قد لبست. بياض. شيي لأني قد خزنت على شياني 
واما الخضرة فقد كان من عادة الفاطميين أن يلبس ولي العهد حلة خضراء عند 
موت الخليفة وهي لباس الحزن ثم يبدها عند مبايعته بثياب الخلافة. 

واما الصفرة فقد أثبت (الديري) في أوراقه ان علامة الحزن كانت وضع مئزر 
أصفر على الرأس ‏ 

وأما الزرقة فقد حدثنا (أبن الخطيب) المؤرخ لغرناطة ان لباس الحزن فيها كان 


أزرق. اللون. 


محلة الفيصل ص 07 


خبا ره خباأ ره خبأ ره َه 3 اه 0 ٠‏ ٠اخبارهم‏ 

١ «اخبار:‎ ٠ 1 دآ‎ 1 

خبا خا عا ل ٠‏ ٠اخبارهم‏ 

ايو * *اخبارهم 3 

مهرابخا٠‎ ٠ مهرابخا٠‎ * 1 00 

مهرابخا٠‎ ٠ «اخبارهم‎ * 00 

5 هم 4 0 » *اخبا رهم » ٠اخبارهم‏ 

2 - خبا * ٠‏ خبا ره 

006 « ١خ‏ »* «أخي 2 
٠‏ ٠اخبا‏ رهم 0 : 

٠ , .‏ ٠اخبا‏ رهم 

» ٠اخبارهم‏ خبا 

٠‏ اخبارهم 

َْ رهم رهم رهم 

م« 


_ «اخبا رهم 
٠‏ ٠اخبارهم‏ 
* خب رهم 
* ٠اخبا‏ رهم 
٠‏ ٠اخبارهم‏ 
* ٠اخبا‏ رهم 
٠‏ ٠اخبارهم‏ 
* ٠اخبا‏ رهم 
٠‏ *اخبارهم 


يكاد يكرن التاريخ المجري توقيفاء 
لانه مببي عليه ومشتق منه؛ والتوقيف: ما 
بجاء عن الله قتاريخنا الحجري على 
التحقيق مقدس ومبارك وحق : واتفق له 
مع كل هؤلاء الضبط الذي نفتقده في 
غيره من التواريخ والتقاويم. 

يقول الله تبارك وتعالى في كتابه 
العزيز «ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات 
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1 
لا الاي 


والارض هنا اربعة حرم ذلك الدين 
القيم فلا تظلموا فيين انه كم وقاتلوا 
المشركين كافة كا يقاتلونكم كافة واعلموا 
أن الله مع المتقين: » انما النسيئ زيادة في 
الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه غاما 
ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله 
قيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء عملهم 
والله لا بدي القوم الكافرين: 
فالشهور كا كتبه الله واثبته نظامه 


بمتام : 
اجد عبد النفورعظطار 
امحكم المببي على سير القمر ومنازله من 
خلق السماوات والارض - اثنا عشر 
شهرا تتألف منها السنة القمرية» وترتيها 
معروف في الاسلام ابتداء بانحرم وانعهاء 
بشهر ذي الحجة. 

والشهر مدة الزمان من اول ظهور 
الحلال حتى سراره: وعدد لياليه تسع 
وعشرون كا جاء في الحديث الشريف: 
(الشهر تسع وعشرون) والشهر: الهلال 


9 وي 


لظهوره وشهرته: وف القران الكريم: 
«فن شهد منكم الشهر فليصمه» اي من 
حضر دخول الشهر الذني لا يكون الا 
برؤية الهلال. 

والشهور العربية الاثنا عشر مرتبطة 
بالقمر: يبدأ اول الشهر باهلاله: وينبي 
بسراره: ويستغرق دورانه حول تفسه 
,لال يوماء ولكي يعود القمر الى مركز 
البداية يختاج الى 5,5١‏ يومء وبذلك 
يكون مجموع الشهر 29,58 يوما: وهي 
ايام الشهر القمري. 

والحديث الشريف: (الشهر تسع 
وعشرون) حق فاذا لم يبد اهلال بعد ليلة 
التاسع والعشرين اكملت. عدة الشهر 
فكانت ايامه ثلاثين. 

وارتباط الشهر العربي بالقمر يؤكده 
قول الله عر وجل: «والقمر قدرثاه 
منازل» وقوله سبحائه وتعالى: وهو الذي 
جعل الشمس ضياء والقحر 
منازل لتعلموا عدد السئين والحساب ما 
خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الايات 
لقوم يعلمون». 


وحساب الشهور قائم على الليا 
والمبار: وقد قال الله في محكم كتابه: 
«وجغلنا الليل والمّبار ١‏ 


اليل وجعلنا آية الأبار مبصرة لتبتغوا 
7 


فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين 


والحساب وكل شي فصلئاه تفصيلا». 


وذكر الليل قبل الأبار يثبت ازتباط 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعمنى عام حجة الوداع كا روى الشيخان 
وغيرهما من -حديث الي بكر : (ان الزمان 
قد استداركهيئته يوم خلق الله السماوات 
والارضء السنة اثنا عشر شهراء مها 
اربعة حرمء ثلاث هتوالياتك: ذو 


القعدة: وذو الحجة. والنخرم ورجب 


.مضر الذي بين جادي وشعبان». 


والمقصود من استدارة الزهان كهيئته 
يوم خلق الله السماوات والارض العودة 
الى حساب الشهور ىا كان منذ بدء 
الخليقة. لان الغرب كانوا قد تلاعبوا ي 
حساب الاشهر حسب اهوائهم ٠‏ فأحلوا 
وحرموا: وقدموا وأخروا حسب اهوائهم + 
فكان منهم من يسمي المحرم صفرا فيحل 
فيه القتال: ويسمي صقر احرم ويحرم فيه 
القتال: ومنهم مئ تلاعب بالسئة فييحرم 
في سنة القتال ويحله بي اخرى. وبعضهم 
جعل ستتين حلالا وسئتين حراها. 

وهدذا هو النسيئ الذي ذكره الله جل 
جلاله: فكان بسببه التلاعب بالشهور 
حتى يصير شوال ذا القعدة وذو القعدة ذا 
الحجة حتى قيل: أن حجة سيدنا الي 
بكر الصديق سئة تسع من الهجرة وقعت 
في شهر ذي القعدة اما حجة النبي صلى 
الله عليه وسلم المعروفة يحجة الوداع 
فكانت في شهر دي الحجة 

وكان بعض العرب مجعلون السئة 
ثلاثة عشر شهرا؛ وبعضهم يجعلونه اثلنى 
عشر شهرا وخمسة وعشرين يوما. 

وما ثم تلاعب مصحوب بالباطل 


بالنسبة للشهور مثل هذا التسئ الذتي 


غ [الكقاويج اللادخرو 


حرمه الله الذي اعاد الحق الى نصابه في 
كتابه وعلى لسان تبيه بعودة الزمان الى 
هيثته التي كان عليها منذ خلق الزمان يوم 
خلقه السهاوات والارض وقضى على 
التلاعب. بازهاق الباطل واحقاق الحق. 

ومن رحمة الله بعباده ان جعل 
الشهور قرية وربط بالقمر كثيرا من 
اركان الاسلام كالصوم والحج وبعض 
أوقات الصلاة الى كثير من الاحكام مثل 
الرضا وعدة الطلاق ومدة الايلاء حتى 
يستطيع من لا علم عندة ادراك هذة 
الامور, 

ومن مزايا الشهور القمرية ان الصوم 
والحج. ياتيان. في كل فضول. السنة 
واجزائباء وبذلك يختلف على الصائم 
والحاج كل احوال المناخ وتقلب الاجواء 
من حر وبرد واعتدال فيتحملان حرارة 
القيظ في صبرء او يشكران الله تعالى على 
اعتدال الحو 

واذا تيسر لمسلم الحج ثلاثين سنة 
دراكا يكون قد اداه في جميع اجزاء 
السئة ومختلف الاجواء: وكذلك الصائم. 


ولا يقلل من شأن الحساب القمري 
الاستعائة بالشمس في تحديد مواقيت 
الصلاة في الظهر والعصر حيث يكون 
تحديد اوقاتمما بالزوال. لان هذه 
الاستعانة تكون في وقت يغيب فيه القمر. 

واتخاذ الشمس لعرفة الحساب ليس 
متوعا في الاسلام: فكلا الشمس والقمر 
للحساب بدليل قوله تعالى: «والشمس 
والقمر محسباك». 

وتعديد الاوقات بالقمر ايسر 
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ولا يحناج في حساب القمر الى مهارة 
عقلية كما يحتاج اليها حساب الشمس + 
وهذا كان اليسر في اتاد الحساب 
القمرق» وهو حساب.ذقيق .ومضبوط : 


فان للقمر مئازل واذا نزل احدها ظهر 

وعددها تمائية وعشرون: وهى () 

0 الشرطان.: مثنى شرط بفتح 
الراء؛ :وورد الاسكان وها 

هرما قرنا 


جمان: ويقولون: 


١١‏ الازمنة والامكنة للمرزوتي , طبع حيددر اباذ ج 
رض 185 ونا بعدها) 
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الانتجاه العام للحركة 


ادثاها اليه كوكبان صغيران 


الذراع + راع الاسيد 
الذراع: وهي ذراع لاسا 


15 


1 


لض 


العقرت والسماك الأعزل. 
الزياني ء كوكيان مفترقان. وهما 
زبانيا العقرب اي قرتاه. 
الاكايل. 2 وهو 


العقرت٠‏ ثلاثة 


معترزضة 
القلب: قلب. العقربء 
كوكيان. 
الشولة: > كوكبان. هضيئان 


ضغيران بطرف ذنب العقرب *» 
وقفيل: ربما قصر القمر فنزك 
بالغفار اخد كواكب ذنب 
العقرب . ونزول القمر بالشولة 
على المحاذاة, 

التعايم: وهى تمانية كواكب : 
اربعة في اخرة: وهي النعايم 
واربعة خارجهاء 


وتسمى اللعايم الصادرة. 


الوارفة: 


البلدة رقعة خخالية من 
ال 


الكواكب بين الثعايم وسعد 


: 8 ل القت 
الذابج. وربما غدل القمر في 


بعض الاخيان فنرل بالقلادة. 


ونهى ستة كواكب صغار خقية 


007 بت 


موي 


-4 


6 


7 


1 
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قوق البلدة مستديرة تشيه 
القوس. 

سعد الذابحغ: كوكبان غير 
برين. 

سعد بلع: نجان؛ احدهما 
البعرقء جات 

سعد الاخبية؛ ثلاثة كواكب 
متحاذية فوق الاوسط هلها 
كوكب. رابع : والسعد متها 
واحد؛ والثلاثة اخبية, 

الفرع الاول؛ وهو فرع الدلو 
الاول؛ والدلو اربعة كواكب 
مربعة واسعة: ويجعلون اربعة 
الكواكب عراقى الدلوء وفرغة 
مصب الماء من بين العرائي. 
الفرع الثاني وهو العرقوة 
السفلى: وقالوا: يقصر القمر 
احيانا .فيتزلك بالكرب الذي 
وسط العراقي الاربع + والكرب 
من الدلوما شد يه الحبل من 
العراقى. وربما نزل القمر ببلدة 
التعلب وهو بين الدلو 


والسمكة. 

الرشاء. وهو السمكةء 
الزاكيد .في" .يذل بحلنه 
السمكة: وني موضع البطن 
منها من الشق الشرق تجم منير 
ينزل به القمر, 


وينزل القمركل ليلة منزلا 
من هذه الثاول. وتأحد هته 
عودته الى مركزه الذي بدأ منه 
تسياره يومين وثلث يوم تقريباء 
ويرى القمر وهوفي هذه المنازل 
الغائية والعشرين واضحا , 
وش اليومين الاخيرين لا يرق. 
وخدد الشهر القمري بتسعة 
وعشرين يوما. واثنتي عشرة 


ار باربعين ذفيمة 
ساغة , واربع واربعين دفي 


واذا ضربناها في ائِي عشر 
*شهراكان الناتج 4" يوم وم 
ساعات و 48 دقيقة: وهدا 
الحاصل .هو عدد ايام السنة 
القمرية البي تسمى الحسابية. 
وهناك شهر قري اصطلاحي يقوم 
على عدد الايام در علق" حركة 
القمرء ويتفق مع السابق في اعتبار أول 
السسئة المحرم: ويفترقان في عدد ايامه» 
فاحرم في الاصطلاحي ثلاثون يوماء 
ويكون صفر تسعة وعشرين+ وربيع 
الاول ثلاثيل: وربيع الآخر تسعة 
وعشرين: وهكذا شهر ثلاثون وشهر 
تسعة وعشرون حتى يقي ذو الحجة 
ويكون تسعة وعشرين: ويزيدون في كل 
ثلاثين سلة احدى عشرة مرة؛: وهذة 
الزيادة حاصلة من جمع الكسور البي 
بكل شهر وهي خمس يوم وسدسه؛ 
وضار مجموع الكسور احد عشر يوما على 
ذي الحجة يوما فااخره: فتسمى سلة 
الزيادة كبيسة, 
واما الشهر الشمسبي قختلف في عدد 
ايامه عن الشهر القمري الذي يكون 19 
احيانا .و ١‏ احياثا اخرى: أآما الشهر 
الشمسبي فقد يي' بعضه ٠١‏ يوما وبعضه 
1" يوما :وشهر 158 او 794 في بعض 
السئوات .. فشهور يناير ومارس ومايو 
ويوليو واغسطس يكون ١‏ يوما وشهور 
ابريل وبونيو وسبتمير وتوشير "١‏ يوها. 
اما شهر فبرابر فعدد ايامه 7 وبعد 
كل ثلاث سنوات يكون 59 يوماء 
وسبب هذه الزيادة ال جملة ايام الستة 
+58 ويسققطون الربع بي الحساب 
ثلاث سئوات متواليات. وق الرابعة 
يتكون من محموعة اربعة الارباع يوم 
يضاف الى شهر فبراير فتكون السنة 


وعدد ايام شهور الستريان المسهاة 


شهور الروم مثل عدد شهور السنة 
الشمبية . .وها . عي ذي. الشهور 
السريائية: تشرين الاول.وتشرين الثاني 
وكاتون الاول وكانون الثاني وشباط وآذار 
ونيسان وايار وتموز واب وايلول. 

ويعرف التقويم السرياني بتقويم 
الاسكندر: وهو تاريخ ذي القرنين + 
وهو التقويم الساوقٍ ايضاء وهو يحسب 
من يوم الاثنين اول اكتوبر سنة 17 قبل 
الميلاد - ويذكر البتاني انه يحسب من 
اول سبتمبر سلة 11 قبل الميلاد. 

وهو مثل التقويم اليوليوسية 
ويستعمل في الكبس طريقته. 

واذا كان بدء السة السريائية تشرين 
الاول الذي يقابل شهر اكتوبر فاث اهل 
الشام (سوريا ولينان والاردن وفلسطين) 
جعلوا بدء السنة شهر كانون الثاني ليم 
اتفاقه مع بدء السنة اليوليوسية والتقويم 
الحريجوري الميلادي وهو شهر يثاير ثم 
شباط مقابل فبراير وهكذا. 

وكان هذا التقويم مستعملا. لدى 
تصارى الشامء أما المسلمون فكانوا 
ملتزمين بالتقويم ا هجري والذي كان "كل 
المسلمين يلتزمونه: ثم استبدلوا به التفويم 
الحريجوري (الميلادي) وكان امرهم كا 
جاء في كتاب رب العزة «يستبدلون الذي 
عو ادثى بباللذي هو خيراء 

وكل التقاويم التي اريد مثها تنظم 


٠‏ الزمن اعتمدت ووربى الشمس (امر 


الارض) والقمر وكانت السنة القمرية 
أسبق من الشمسية حتى كان اسم الشهر 
في اكثّر اللغات مشتقا من اسم القمر 2 
وي اللغة'العرربية. اطلق على القع نفشة 
اسم الشهر. 

وسيب ريط التقاويم بالقمر دون 


٠!"‏ الاسلام دعرة عالمية. للعقاد 
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جموعة التمّاويم في العالم 


السنة الشتجسسية 
هي المدة التي لني تم فيها الارض دورة كاملة حول الشمس 
مبتدئة من نظ معينة فن مدارها الى أن 'تعود اليها. 


الشهر القمري 

هو المدة التي يتم فيها القمر دورة كاملة حول الارض»٠‏ 
وتقاس عادة من مولده لمولدة التالي: ويتعين المولد يوقو 
القمر بين-الارض والشمس في خط مستقم. 


السنة القمرية 

هى ١١‏ شهرا قريا وتساوي 084217"اهرة؟ يوما- 
حهء نا *رع وم يوما- 5" ثانية. 448 دقيقة» 8 ساعة: 
4" يوما ونسمى سئة قرية وسطية. وهي تنقص عن السنة 
القمرية بنحو ١١‏ يوما. 


التقويم المصري القديم 
يروق اله اول تقويم وضع في العالم: وعلى اساسه بي 
التقويم اليولياني م جاء التقويم الحرجواري الذي تتبعه الآن 


معظم الدول. 


التقويسم اليولياني 


في سلة 45 قبل الميلاد استدعى يوليوس ةق قيصر الفلكي 


المصري سوسيجيئيس عن 
الاسكندرية وطلب اليه ان يضع نظاما ثابثا للتقويم فكان 
التقويم اليولياني. 


التقويم الحرجواري 
يعتبر في الحقيقة تعديلا للتقويم البولياني بقصد اصلاح 
خطا فيه فاستدعي البابا جرجوري 
الثالث عشر الراهب كر يستوفر كلافيوس 
وعهد اليه هذا الامر. 


التقويم القبطلي 
وضع التقويم القبطي على اساس التقويم المضري القديم 
واعتبرت قيه السنة ؛ 755 يوما كا في التقويم اليولياني. 


التقويم الهجري 

وضع في خلافة سبدنا غمر بن الخطاب رضي الله عنه'في 
يوم الاربعاء ٠٠‏ جادي الآخرة سنة /11 هء وقد اتخذ فيه 
اول المحرم من السئة المي هاجر فيا النني (ص) ميدأ للتاريخ 
الاسلامي: بالرغم من ان الهجرة لم تقع في هذًا اليوم 
فالثابت ان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بارح مكة 
المكرمة قبل تام شهر صفر ببضعة ايام ومكث ثلاث ليال في 


عار ثور تم خرج ليلة غرة ربيع الاول قاصدا يترب؛ ووصل 
الى قباء (على بعد فرسخين من يترب) يوم الاثنين م ربيع 
الاول وقت الظهر واستراح هناك ايام الثلاثاء والاريعاء 


والخميس. 


الشمس ان الشبمس تبدو على حالة 
واحدة وم يكن لدى الئاس من العام 
والفن ما يعنييم على ضبط حساب الزمن 
باتخاذ الشمس مصدر هذا الحسباب 
فاثروا عليبا القمر الذي لا يخفى علٍ 
العين مولدة حتى يتدرج الى القام ثم 
يأخذ في التناقص حتى يختني. 
واستطاع الناس ان يخترعوا التقاويم 
عندما بنوها على القمر بعد ان تتبعوا 
مولده وحركاتة؛ وعندما تقدم العلم 


وعرف من الشمس ما لم يكن معروقا 
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اعتمدوها في بعض تقاومهم . فصارت 
لبي ان قوسي عا كانت للدم به 
قرية. 

وم تستطع الشمس ان. تسلب القمر 
وجوده في بعض التقاويم فببي اساسها 
حتى اليوم وسيبقى حتى يرث الله 
الارض والشمس والقمر. 

وغرف التقويم مند عرف الانسان 
الحضارة والقراءة والكتابة» وعرفه الصين 
والهند وقارس و«البابليون والسومريوك 
والشام واليمن ومصر, 


ولعل العراق من اقدم الام معرفة 
للتقويم اذا لم تكن اسبقهاء فقد غرف 
السومريون التقويم معرفة ثاقبة: 
فالسومريون عرفوه حق المعرفة. والبابليوك 
أهتدوا منذ اقدم العصور الى الفرق بين 
السنة الشمسية والسنة القمريةء وراوا 
هذا الفرق كبيرا قعمدوا الى اضافة شهر 
آلى السئة القمرية لتم مساواتها بالسنة 
الشمسية وعرفوا الاسبوع. 

وذكر الباحثون ان هذا الحساب نش 
لدى السومريين ولم يبتدوا الى قاعدة ثابتة 


التقويم السرياني 

يسمى أحيانا بالتقويم السيلوسيري لانه منسوب إلى 
سيلوسس تيكاتور 
احد قواد الاسكندر المقدوني الذي اختض بسوريا بعد موته. 


التقويم الفارسي 
ينسيب هذا التقويم ليزدجرد شهريار آخر ملوله آل ساسان 


بغارس. 


التقويم الجخلالي 

سبق استعال هذا التقويم في بلاد فارس + وينسب خلال 
الدين مالك سلطان خراسان» وقد وضعه الشاعر الفارسي 
الشهير عمر الخيام مع سبعة من العلاء في 4 رمضان سئة 41/١‏ 
ه (ه! مارس سنة ٠١0/4‏ يوليانية). 


التقويسم الاغريقي القديسم 

دوثث به بعض الحوادث وكانت له صلة وثيقة بالالعاب 
الاولبية التي كان لها شأن عظم في تاريخ الاغريق؛ وقد اتخلد 
فيه الاوليمبياد الاول مبدا لتسجيل التواريخ وهو يوافق 1١/‏ 
بوليه سئة اللا ق.م: 


التقويم العبري 

احتفل موسى عليه السلام مع بي اسرائيل بعيد الفصح 
(وهو خروجهم من مصر) مساء يوم 14 من الشهر الذي كان 
جاريا اذ ذاك وكان الهود وقتها يفركون (سبل) الحنطة 


لادخال الشهر الزائد على السنة القمرية 
الا في عصور حموراني الذي كان في سئة 
0 قبل الميلاد "" تاس عا 

وقد شاع في القرن السادس .م 
استعال دورة زمتية قدرها تماني سنوات 
ليضموا بعد تمامها شهر النسيئئ» اما في 


((ومن 


يي 


تسع عشرة مك اناما في خلاها الى 
السنة شهرا هو اذار الثاني في كل من 
السنوات الثالثة والسادسة والحادية عشرة 


9 تاريخ العالم نشر مكتبة النبضة المصرية المحلد الثاني 


ص الاالا؟ '*' تاريخ العالم 79 4-517" 


والرابعة عشرة والسابعة عشرة من كل 
دورة؛ م اضافوا شهز ايلول في كل سئة 


السنتين الشمسية والقمرية وتقسيمهم 
1 مدار الفلك الى اثني غشر برجا تكاد 
سلة: 781 ام فاستعملوا حورة اناسها تتفق مع المتعارف عليه الآن نشأت 
طريقة التقسيم الستيتي البي اشتهر بها 
السومريون: والبي ورثناها عنهم واتبعثاها 
في تقسيمها للزمن (8) 


ويأكلونباء .وظهور الحنطة في مصر يكون دائما قريبا من 
الاغتدال الربيعي وقد اعتبر مبدأ هذا الشهر اول سنة لمحم وكان 
يسى (أيب) مم تموه بعد ذلك (نيسان). 


تقوم العرب في الجاهلية 

كانت سئة العرب بي الخاهلية ١١‏ شهرا قريا تضبط من 
.رؤية هلال الى رؤيته ثانياء وكانت للشهور امماء غير الاسماء 
الحالية .ذكرها البيروني في كتابه (الآثار الباقية عن القروت 
الخالية) - والمسعودي في كتابه (مروج الذهب) والروايتان 


عتلفتان كالآني : 
رواية البيروني رواية المسعودي 

1خ الؤتمر احنائق 
2 ثقيل 
#-خوان «-طليق 
4-صوان اجر 
ه-حتتم أو حئين بيع 
تحزباء 5-امنج 
/)-الأصم /ا-اجلك 
م-عادل 3 كسع 
نائق 4-زاهر 

+ احواغل اوروغل ٠-برط‏ 
١ا-فواع‏ اورنّه ١ادحرف‏ 
؟احيرك تعس 


وبيعا هم مهتمون بتحديد طول 
السنة الشمسية اعترضهم تحديد الطول 
الصحيح للشهر فاتخذوا الطريقة المتبعة في 


القدماء اين الشرق الأدنى لتعيين مبدأ الشهر وهي 


لحظة ميلاد الحلال الحديد؛ واهتدوا الى 
ان طول الشهر يبلغ تمالية وعشرين يوما 
ونصف يوم: فترتب على ذلك ان يكون 
بعض الشهور 79 يوما وبعضها "١‏ يوما. 

واسفرت طريقة التقسيم الستيني عن 
ايجاد وحدات الزمن الصغرى: واخترعوا 
الساعة المائية في القرن السابع قبل 
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وفي كتتت الحند المقدسة مثل 
«متوسمرتى) (8) تقسيم للزمن جاء فيه 
بالققرة 54: 58: إن كل يوم بار 
وليلة . يعدل ثلاثين مهورت ٠‏ والشمس 
تميز الليل من الأبار. الليل لاراحة ٠‏ وا 
للغمل. والمهورت 48 دقيقة كا ذكر 


مرجم ١مئوسمرتى‏ » الذي قبل انه الف في 


اوائل الالفْ الثاني قبل الميلاد. 


افر توقبتي بدليل الآيات البي قل عر 
الاستشهاد يبا. ثم تاخر الانسان حتى 
انحط الى درك الحيوان: ثم بدأ مرحلة 
جديدة في تاريحه حتى تحضر واهتدق 
إلى انقسيم الرمن,. 

وتقسيم السنة الى الي عشر شهرا 
تقسمم نوفيي تم يوم خلق الله السموات 
والارض : ولا يعرف بالضبط اليوم الذي 
خلق الله السماوات والارض فيه. ولا 
الأيام الستة: اهي كايامنا ام هي ايام الله 
البى تختلف مددها عن ايام 


الثايت انه يوم 


وني سفر التكوين ذكر للايام واعار 
اولاد آدم عليه السلام واحفاده: وذكر 


سفر التكوين اغار 
او خلفوه:وثما جاء فيه ان شيث ابن ادم 


من عاصروا ابا البشر 


عاش 417 سنة؛ ثم نوج عاش 46٠‏ 
ولا يعرف اهي سئة تشبه سثوائنا ام هي 
غيرها؟ :وان كان في سفر التكوين نص 

ميئه اعبا فث اتنا . فقد حاء فيه 
يفهم منه اها مثل سئواتنا جاء. ف 


(/م): «قال الرب : لا يدين زوحي في 


*! ترجمة الاستاذ اخسان حت 


'' في القرآن الكريم - «ولقد ارسلنا نوحا الى قومه 
فلبث قبهم الف سئة الا خمسين عاما فأخذهم الطوفان 
وهم ظامون/ العتكبوت : ١4‏ 


الوم الهجري بين التقاوي الأآخر 


الانسان الى الابد لزيغاله: هو بشرة 
وتكون ايامه مثة وعغشرين سنة». 


فسنوات شيث ونوح - اذن - مث 


ستواتنا. وكانوا يغمرون طوياذ لآن الله 
كان راضيا عبم لصلاحهم: فا) زاغوا 
اختصر اعارهم فجعل اقصى ما يعيشه 
الآتسان مئة وعشرين سلة, 


وتحدد مؤرخو التوراة زمن شيث 


باربعة الاف سنة قبل الميلاد: وهو تاريخ 


الحئة وهيوطه الى الارض سطر ابيض و 
تاريخ البشرية لم يدون عليه تاريخ. 

والتقويم السومري كان معروفا في 
الآلف الثالث قبل اليلادء .وكان 
السومريوك قد اقتدوا الى تقسيٍ الزمن الى 
يوم وليل وتبار وشهر وسنة: ك) عرقوا 


الاسبوع 
بو 


ومن الحائز عندي ان 


قيقولون: 


يسموث الشهور بالاعدادء 


الشهر الاول قالثاني قالثالتك. الى الثاني 


وبولء. وتتألف سدبم. من اثيى عشر 
شهراء ولديهم سنتان احداهما مدنية تقوم 


عليها اعالهم المدئية والزرع والحصاد. 


واخرى ؛ مقدسة ترتبط يبا عباداتيم 


واعيادهم الديثية 

وقد ظهر من الاحافير اجخراة ي 
(جازر) تقويم منقوش على الحجران 
السنة اثنا عشر شهرا: ويعود هذا الى 
عهد سلوان. 

وتبداً السنة المقدسة +بلال ليسان 
لخروجهم في اليؤم الخامس عشر ملهء 
وها هو مسرد بالسنة المقدسة وما يقابلها 


من شهور السنة المدئية " 

١‏ شهر نيسان او ابيب ويقابل 
من المدئية الشهر السايع » 
ويبدا ببلال يسان او اذار,. 

7 زيوء ويقابل من المدئية الشهر 


العام , 
سيوان< ويقابل عن شهور 


السنة المدئية الشهر التاسع . 
تموزء .ويقابل الشهر الغاشر. 
3 آب. ويقابل الشهر الحادي 


3 ايلول. ويقابل الشهر الثاني 
-5 

١‏ أيثائيم » ويقابل الشهر الاوك 

4 بول. ويقابل الشهر الثاني. 

و كسلو. ويقابل الشهر الثالث. 

18 طيبيت. ويقابل الشهر الرابع 

- شباط.٠‏ ويقابل الشهر 
الحَامٍ 

«و آذار 

ميا يطمر الاسرائيلي مقتيس من «قاموس 


الكتاب المقدس؛ تآليف خب من ذوي الاختصاص . 
صدرت الطبعة الأولى سنة 1454 والثانية سنة 151/1 
وكلتاهما ببيروت 


وترتبط شهور السئة المقدسة لدى 
الهود بالشمس في الحساب. اما شهور 
السنة المدئية فقمرية» وقد عرف في عضر 
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السهاء لتفصل بين التبار والليل: وتكوث 
لآيات واوقات وايام وسئين». 

وعرف تقسيم الزمن إلى بار وليل 
والى شهر وسنة قبل الطوفان. وكان الشهر 
قبله وبعده ثلاثين يوماء فبي سفر التكوين 
بالاصحاح السابغ والثا 
ا 
مياه الطوفان بقى مئة وخمسين يوماء 
ابتداء من اليوم السابع عشر في الشهر 
الثاني حتى يوم السابع عشر من الشهر 
السابع , 

ل 


امن: أن تعاظم 


ويدل ما جاء في توراتهم بصدد هذا 
التقسيم صحة ها جاء في القران فها 
بخص عدة الشهور. واءبا اثنا عشر 
شهراء وتقسم الايام والليالي. 

وما جاء في القران الكريم يثبت ان 
تقسيم الزمن توقبي . وليس من اصطلاح 
البشرء وان السنة 'قرية. 

وبنو اسرائيل اتخذوا السنة الشمسية 
وجعلوها سنئيمع المقدسة؛. قربطوا يبا 
مواقيت عباذاتهم واغيادهم. واتحذوا 
السئة القمرئة وجعلوها سنتهم المدنية, 

والسنة السرياي 
ولكن التقويم المغروف الآن بالميلادي 

فهر التقويم الحريجوري. وهو اصطلاح 
لاتقويم الرومائي .قام به يوليوس قيصر 


بوايوس هيا 


هي السنة الرومية» 


(ه؛ ق,.م) وحيث ان القيمة , 58م 


يوما اكبر قليلا من القيمة الحقيقية فقد 
تراكمت الفروق حتى انتقل الاعتدال 
الربيعي من 5١‏ مارسع. في القرن الرابع 

الى ١١‏ مارس في القرن 15 فأعلن 
جريجوري الثالث عشر حذف عشرة ايام 
من عام 1807 واعلن ان السنين الي 


تقبل القسمة على مئة والبى كانت كبيسة 
طبقا لانظام القديم لا تعتب ركذلك الا اذا 
قبلت القسمة على .4٠٠‏ ويختلف هذا 
التقويم ايضا عن اليوليوسي بان الاخير 


يذلا من اول 


وتقويم القبط القديم هو تقويم 
بختنصر الاول كما يذكر كشاف 
اصطلاحات الفنون للهانوى وسنته 58م 
بلا كسرءه وشهوره: توت: بابه: 
هاتورء كييك: طويه. امشير. 


برمهات». ترغودة» . بشس ٠‏ بؤوثهة 


أبعت ؟ .محر 

ويبدأ الفبط ستهم يشهر اثوت 
ودخوله داتما يوه 9 آب (أغسطس) 
وايام كل شه رثلاثون: والخسسة المسترفة 
يلحقوتها بالشهر الاخيره وفي السنة 
الكبيسة ستة ايام وحساب هذا التقويم 


شمسبي وليس قريا. 


ؤيعرف تقويم القبط بالتاريخ 
الاسكتدري او التقويم الاسكيدري يا 
يعرف بتاريخ الشهداء . وهو يبدا من سئة 
865 م وهي السئة الي ملك فيا 
الامبراطور دقلديائوس + اما العالم العربي 
اليتاني فيذكر في كتابه «الزبج الصائي» ان 
بدء تاريخ القبط كات يوم الجمعة 4م 
بده لازي لمر 2 
أغسطس سنة 5 قبل الميلاة. 

واما العرب فعرفوا بغعض التقاويم 


وكانوا يؤرخون بالوقائع والاحداث الخامة 


'" الموسوعة العربية الميسرة (مادة) تقويم 


الي كاتت يتم :. فقريش .واهل مكة 


كانوا يؤرحون بحروب الفجار وحلف 


الفضول (سنة ١٠/اه‏ - 
الغيل (0 87 م تقريبا) وكان أكثر انتشارا 
لدى العرب + ويذهب بعض المؤرخين 
العرب الى ان مولد رسول الله سيدنا 
محمد عليه صلوات الله وسلامه كان في 
عام الفيل. 

وكانت رسائل العرب بالحجاز خالية 


8 م) وبعام 


من التاريخ . فلا تولل عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه الخلافة كانت رسائله غير 
مؤرخة وتلقى منه ابو موسى الاشعري 
رسالة غفلا من التاريخ ٠‏ وان ذكر فيه 
اسم الشهر وكان شعباك: فبعث اليه 
رسالة يذكر له قيبا انه ثرده مئه كنب لا 


تاريخ جباء ويشير الى كتاب عمر الاخير 
الذي جاء فيه اسم الشهر (شعبان) فسأله 
أي الشعبانين؟ اهو الذي مضى ام الذي 
سيأقي؟. 


واستشار الصحابة «فاشار من عثدة 


رأي برأي» وقيل: ان عمر وعليا رأى 
احدها او كلاهها اتخاذ الهجرة مبدأ 
للتاريخ الاسلامي. 

وكان الصحابة يحفظون القران؛ 
ووقفوا على الآيات البيئات امحكات فنا 
يتصل بالزمان وارتياطه بالشمس والقمر 
والليل والتبار 

وآية ايسألونك عن الاهلة قل هي 
مواقيت للناس والحج/ صريحة في ربط 
التاريخ بالقمر. فهو 5 عليه دون 
الشمس في تحديد دخول اول السنة؛ ولي 
دخول رمضان وخروجه. واهلال شهر 
الحج: ويوم عرفه وايام التشريق؛ وايام 
الليالي البيض: وغير ذلك من أمور 
الشرع الشريف واحكامه وفرائضه. 

وادرك الصحابة كل هذه الاحكام 
المرتبطة بالقمركا ادركوا ان الحساب فيها 
وف كثير غيرها مرتبط بالقمر وبخاصة ان 


الشهور التي ذكر الله عدبا شهور قرية. 

لحذا ربطوا بالقمر تاريخهم وبنوا 
عليه تقويمهم واصبحت العلامة الفارقة 
بين الاسلام وغيره من اهل الملل والنحل 
انه بتى حساب السئين على الستين 
القمرية الخالصة, 

والسئة القمرية الخالصة تتكون من 
اي عشر شهرا قرياء وكل شهر قري 
يحوي 19 يوما و1 ساعة و 44 دقيقة و 
“8 ثوان: وبذلك تكون السئة القمرية 
الخالصة 84" يوما وم ساعات و4 
دقيقة و 5م ثانية. 

وهذا لا يتفق اول السلة القمرية 
واول. السنة الشمسية الا كل ثلاث 
وثلاثين سنة هرة واحدة على وجه 
التقريب لا التحديد؛ وتساوي على وجه 
التقريب ايضا كل ثلاث وثلاثين سنة 
قرية اثنتين وثلاثنين سنة شمسية. 

وآية «وهو الذي جعل الشمس ضياء 
والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد 
السدين والحساب» تقرر بوضوح ان القمر 
هو مقياس الزمان. 

ومولد رسولنا الكريم محمد عليه 
افضل الصلاة واتم التسليم كان يوم 
الاثنين من شهر ربيع الاؤل: واحتلفوا في 
تحديد تاريخ اليوم» فذهب فريق الى انه 
ولد في اليوم الثامن وفريق في اليوم 
العاشر: وفريق في اليوم. الثاني عشر من 
ربيع الاول يوم الاثنين. وقيل : ان مولده 
صلى الله عليه وسلم كان لسبع عشرة ليلة 
خلت من ربيع الاول: وجزم ابن دحية 
اله كان لمان مضت منهء وقال: «لا 
يصح غيره؛ لان عليه اجاع اهل 
التاريخ».. 

وعني اعظم العناية بعض علاء 
المسلمين بتحقيق مولد الرسول صلى الله 
عليه وسلم وانتبى احد اكابر العلاء في 
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الدنيا وهو العلامة الفلكى محمود حمدي 
باشا الفلكي المصري الى تحقيق كل 
الاقوال؛ ثم جاء برأي جديد مبي على 
الفحيض والبحك الدقيق كان - على ما 
يعتقد ارجح الاقوال واصحها. 

ذكر رحمه الله ان التواريخ المختلف 
فما بينها في مولدة عليه ضلاة الله وسلامه 
هي م و ٠١‏ و١1‏ من ربيع الاول. 
وليس هها. ما يوافق يوم اثنين. وان يوم 
الاثنين اتما كان على التحقيق هو يوم 4 
ربيع الاولء وعليه يكون مولده صلى الله 
غليه وسلم يوم الاثنين التاسع من شهر 
ربيع الاول الموافق ٠٠١‏ ابريل سنة 1/1ه 
الميلادية وسنة 887 من عهد ذي القرنين 
وسئة 71 من التاريخ العرني (الجاهلي) 


الذي كانت اشهره هي اشهر التاريخ 
الحجري باسمائبا وترتييياء وسلة 4١‏ من 
ملك كسرى انو شروان. 

واما يوم الحجرة من مكة الى يرب 
فهو يوم الاثنين غرة ربيع الأول ٠١١‏ 
سبتمبر سئة 5117 ودخل قباء يوم الاثتين 
4 الاول 5١(‏ سبتمير سنة 

وم يتخ مبدأ التاريخ الاسلامي يوم 
الهجرة او يوم وصول المدينة. لان 
الضحاية الكرام راوا ان يبدعوا .باو 
المحرم لائه اول السنة عند العرب٠‏ 
ورضيه المسلمون: وائما اتخذوا سئة 
اشجرة مبداً التاريخ. 

ولو اتخذ الصحابة يوم 8 ربيع الاول 
او ايٍ يوم فيه هبد التاريخ الاسلامي 
الحصل تضارب بين الستة المعروفة المبادؤة 
بمحرم والبي أذ يها المسلمون وبين 
التاريخ الهجري الحديد: وتخلصوا من 
الخلذف بالمواة 
التاريخ من الحرم. 


واذا كان التقويم الهجري 1 


على ان يكون بدء 


وجه التغبير والتبديل والاحتيال علية 


بالترميم والبذيب فان كل تقويم قديم 
تعرض لما امن منه التقويم المحجري. 
يقول صديقنا العقاة رحمه الله: 
«وضعت التقوبمات. الفلكية لضبط الزمن 
وتقييد مواعيده: وتطويعه للحساب 
الذي تجري عليه الشهور والسنون. ولابد 
ان تجري عليه الاحقاب والدهور. تم 
أأى الزمن الا ان يلقتى عبرته على كل 
معتبر. وبأبى الا ان تكون التقوفات 


نفسها مظهرا هذه العبرة الخالدة البي لا 
عخلود العيرة سؤاهاء. وغيزيه الدائمة الآ 
دوام.: وكذلك تحدئنا التقويمات الي 
وضعت. لضبط الزمن المغير المتغير وتقييده 
بوتد وإلخامه بلجام: ما من تقويم من 
تلك التقويات الفلكية بي اليوم على 
الحساب الذي وضع غليه ومن شاء تام 
العبرة قتّامها العجيب ان التقويم الذي 
ببي كا كان يوم وضعه هو التقويم الذي 


يقال : انه غير ضالح للبقاء: لانه. لا 
يضلح لحساب اعال المعيشة ومواسم 
الزرع والحصاد. .وذلك تقويم السلة 
الهجرية: فد وضع هذا التقويم لم يتغير 
له نظام؛ وقد تغير بعده نظام كل تقويم 


قديم1. 


م كير التوع الانساني عن افق القحر 
وتطلع من قوقه الى افق الشمس 
الكبرى. ولكنه حاول ان يفرض عليه 
المسيركما بريد اوكا ارادته العقيدة ابي 
يؤْمن بها ف ترتيت مواسمه واعيادةة 
وتوقيت عباداته وشعائره: فلم يزك مع 
الشمس بي .:خلاف الى هذه الساعة وقد 
يبلغ به الغرور ان يترقب متها التحول على 
هواهم. لولا ابا لا تستطيع ذلك ؛ وان 
صحت غزيما عليه: لانه هو نفسه لا 


يتفق. غلى هواوء 


بمر الفن والادب في عضرنا هذا بازمة لم يشهدها من قبل 
في أي عصر اخخر فنذ اوائل الستينات من هذا القرن ظهر ما 
يسمى بالثورة التكئولوجية الي نقلت البشرية من العصر 
الصناعى الاول الذي يعتمد على الآلات التقليدية الى العضر 
الصناعى الثاني الذي يعتمد على الالكترونات والكبيوئر .. 
وكانت الانتصارات العلمية في هذا العصر الصناعى الثاني من 
الضخامة والاببار يحيث أصبح المهتمون بالثقافة النظرية والفن 
علىى وجه الخصوص يشكون في مستقبل هذا النوع من 
النشاط الانساني .. بل ويعلتون خلول نبايته .. فن ذا الذي 
نم ؟ هكذا يقولون في عصر الصعود الى القمر والصواريخ 
العابرة للقارات والككبيوتر الذي يؤدي ملابين العمليات 
الحسابية في 
او النظر الى لوحة او الاصغاء الى قصيدة من الشعر ؟ وبدأ 
أيضاً ان ممارسة النشاط الفني أصبح شيكاً مملاً وغير يحد بالنسبة 
الحمهور العادي الذي 


يفتئرض فيه أنه الحهاز الذي يتلقى هذا الفن ويستمتع به 


ان معدودة - من ذا .. الذي يبم بقراءة رواية 
2 ن كي يهم بعرا 4 


لمن بمارسونه أنفسهم ناهيك عن 
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ويقيمه .. والذي بدوله لا وجود لادب او فن الا اذا سلمنا 


ان الفنان أو الاديب لشه فقط او لدائرة 


: العمل الفني 


محدودة من اصدقائه. وهذا طبعا غير وارد. 


الاشكال الأدبية .. والفنية 
وتما يزيد من تفاقم المشكلة ان بعض الاشكال الادبية 
والفنية التى كانت تل رواجاً وانتشاراً ضخما في القرن 'التاسع 


2 


القارئ او المتلبى نفس الحاجات القد ب 
تشات في. القن الثامن شر في 


وهي تصوير المجتمع بما فيه من اخلاق 
للسلوك البشري .. وقد كانت الرواية الاجماعية في القرئين 
الثامن والتاسع عشر هي يحق سجل لحركة اجتمع ومرآة له 
تقوم - الى جانب قيمتها الفنية - مقام الصحافة وهذا ما حدا 
بكاتب كبير مثل الروافي الفرنسي بلزاك لأن يقول انه كان يحرد 


وبكي المدة الم 3 القات اله ع 
اسكرتيرا للمجتمع الفرنسبي ي القرن التاسع عشر وهو يدون 


ينه «الكوميديا الانسائية» وآن هذا المجتمع هو الذي كان 
وميديا : مع أختؤ الذي 


يلي عليه الرواية أما دوره فكان ينحصر في التدوين .. وهذا 


ل وانكان ينطوي على مبالغة فنية من بلزاك الا انه يفصح 


عن حقيقة هامة وهي أن الرواية - كشكل فنى - كانت هراة 
للمجتمع بعاداته وتقاليده واغاط سلوكه وتركيبه البشري 
والاقتصادي.. 

مع ظهور الفن الحديث في القرن العشرين والذي بدأ 
عمليا بظهور ازرا باوند وت.أس. اليوت في النقد الادبي 
وجيمس جويس في الرواية بدأت الرواية ‏ تفقد وظيفتها 
الاجتاعية تماما .. وتتحول بالتدريج الى تعبير ذاقي عن مشاعر 
الاديب ذاته واحساسه بالعالم من حوله .. وذلك لأن 
«موجة» الحداثة في الاذب والفن اهتمت هدم الواقعية 
والبحث عن اشكال جديدة في التعبير الفني والادبي تحطم 
القواعد الفنية التقليدية .. وينطبق نفس الاتجاه في الرواية على 
سائر الفنون .. فالموجة الحديثة في الاادب والفن كانت تععي 
«التجريب» في الشكل الفني ,. فظهر ف الرواية مثلا ما يسمى 
بأسلوب «تيار الوعي» الذي ينقل الحدث من الحقيقة الواقعية 
الى داخل عقل الشخصية والذي يلغي الزمن التقليدي القائم 
على السببية ليحل محله الزمن النفسبي او اللحظة المكثفة التي 
تحتوي بي طياءها على احساس الشخصية بالماضى والحاضر 
والمستقبل معا في نفس اللحظة .. وفي المسرح مثلا ظهرت 
عدة اتجاهات تيدف الى هدم ما يسمى «بالخائط الرابع» او 


بمعنى آخر الغاء عنصر الايهام المسرحي الذي نص عليه ارسطو 
وظل يسود فن الدراما حتى القرن التاسع عشر .. ليحل محله 
اشكال تجريبية مثل التعبيرية دائخل المسرحية (بيراندللو 
ومسرح العبث والمسرح الملحمي وغيرها .. وكلها اتجاهات 
تهدف الى هدم الاشكال التقليدية للمسرح التي تقوم على 
محاكاة الواقع في شكل منطي له بداية ووسط ونباية ويتطور 
تن العرض الى الازمة الى الاتفراج. . 

وقد اشتركت معظم هذه الاتجاهات - على تفاوت 
فترات ظهورها - في صفة واحدة وهى اها اتجاهات «رائدة» 
ولكنها جميعا ومع بدء الستينات بدأت تفقد هذه الصفة 
لتصبح بدورها «تقليدية» وبعد ان كانت في يوم من الايام 
جديدة ها كل سحر الحديد وفعاليته اصبحت الان محرد 
تجخريبية كانت صا حة لزمامها وأدت الغرض مها ولكاها 
4 تستطع أن تبي حاجات القَارئ او المتلبي الاساسية وهي ان 


تعكس له الحياة وتضيف الى فهمه لحا ووعيه ببا. 
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ازمة الفئن 
فى عا شنا 
المحاصصن 


وسائل الاعلام .. وازمة الأدب 

وقد ضاعف من ازمة الادب في الستينات ايضاً طغيان 
وسائل الاعلام البصرية والسمعية كالاذاعة والتليفزيون على 
دور الكلمة المكتوبة؛ وذلك بما تقدمه هذه الوسائل من 
وجبات ثقافية خفيفة قد تغثي الفرد العادي - ولو مؤقتاً - عن 
ان يتنبع الثقافة الحادة او- على اقل تقدير - قد تلهيه عن 
متابعة مثل هذا النوع من الثقافة الذي تقدمه الكلمة 
المكتوبة» وذلك لانها لا تتطلب نفس المحهود الذهني 
والحسماني او الوقت الذي تتطلبه القراءة العميقة المتانية. 


وقد حاولت بعض الفئون - والرواية بوجه خاص ان 
تتخطى الازمة بأن تعود الى أداء وظيفتها الاوى وهو تصوير 
حقائق المجتمع وسبل الحياة فيه ولكن بصورة اخرى تئاسب 
العصر وذلك بأن تحاول ان تؤدي نفس الوظيفة الي يؤديها 
الريبورتاج الصحي الذي يقدم من الحقائق والمعلومات ما 
بعطي للقارئ صورة متكاملة عن قطاع معين من قطاعات 
اجتمع .. فظهرت «الرواية الريبورتاج» عند «ترومان كابوقي» 
و ١توم‏ وولف» وغيرتما .. ولكن هذا النوع من الرواية الذي 
قوم على التوفيق وجمع المعلومات وصياغتها في صورة قضة لم 
يستطع الاقتراب من الرواية الفنية والواقعية في القرن التاسع 
عش ركا كتبها «ديكنز» و «بلزاك» وغيرهماء كا انه لم يستطع في 
نفس الوقت ان يؤدي مهمة الريبورتاج الصحبي الحقيي 
والذي لا يخلف الحقيقة في اطار من الفن.. 

كل هذه الحقائق واللاسيانة. ادت الى ان بقع الادب 
والفن في ازمة حقيقية نظرا لانه بدا يفقد الدور الذي كان 
يلعبه في الماضي سواء لانه حاد عن اداء وظيفته الاجماعية 
واما لطغيان وسائل الاغلام عليه بما تقدمه من وجبات سهلة 
وخفيفة .. وحتى الاتجاهات الطليعية فقدت حداثنها وحراس 
الناس ها بعد حوالي خمسين سئة من ظهورها لانها اصبحت 
تمثل في حد ذاتها تقليداً ادبياً وفنياً. 
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الحلول_المطروحة. 

ما هي اذن الوسيلة سيلة الخروج هن .هذة. هن هذه الازمة البى يعانييا 
الفن .. هل هي بالعودة الى القياهم بالدور الذي" لعبه في 
الماضي حتى القرن التاسع عشر وهو ان يكون مرآة تعكس لنا 
حياتنا .. اي باختصار العودة الى الفن الواقعي الذي يعطينا 
صورة امينة للواقع ؟ 

ولكن هذه الدعوة تقابل بمشكلات عديدة» فالواقع 
نفسه اصبح في السبعينات من التعقيد والتشابك. محيث لا 
يمكن ل فني واحد مها كان طوله ان يلم بهكيا كان ديكثز 
مثاذٌ يلم بمشكلات اجتمع الاتجليزي في القرن التاسع عشر 
كا ان الفنون التصويرية كالتليفزيون والسيها اصبحت أكثر 
قدرة من الكلمة المكتوبة على نقل صورة اكثر امائة للواقع 
عن طريق الصورة .. فهذه الوسائل هي بطبيعها «واقعية» لا 
يمكن للادب او الفن التشكيلي منافستها في نقل ابعاد الواقع 
كا هو, 
الوسيلة في نظري هي ان تعترف للادب والفن بدوره في 
حياتنا الذي يختلف تقماماً عن دور الصحافة من ثاحية ودور 
الوسائل التضويرية كالسيئًا والتليفزيون من ناحية أخرى . 
وهو ان يكون «فوق الواقعية» بمعنى ان الادذب والفن الحاد لا 
عي مطلقاً بتصوير الواقع كما هو فهذه وظيفة تؤديبا الوسائل 
التصويرية بالاضافة الى انه غير قادر على هذا نظراً لتشابك 
الواقع وتعقد مشكلاته في العمر اندي .. وآنما يجب أن 
ننظر الى الادب والفن باعتياره وسيلة من وسائل «تجميع ٠‏ 
الواقع ف شكل فني مضي يكشف.لنا عن اجزاء هذا الواقع 
ويمدنا برؤيا جديدة له .. فليست مهمة الاديب او الفئان ان 
يعطينا صورة مطابقة للواقع لانه مها بذل من الحهد لا 
يقدر على اكثْر من تصوير جزء ضئيل منه .. وانا تكن مهمته 
الاساسية في اكتشاف المعلى او «الفط» الذي يكن وراء هذا 
الواقع وذلك باكتشاف العلاقات الخفية الي تربط اجزاء 
الواقع المتنائرة بعضها بالبعض .. وعندئذ يستطيع الادب 
والفن ان يؤدي دورا فريدا في حياتنا لا غنى عنه فسوف يظل 
الانسان دائماً شغوفاً باكتشاف «المعنى» الذي يكن وراء 
الحياة الي يعيشها .. فاذا قام الادب والفن ببذه الوظيفة 
فسوف يظل يلبى حاجة اساسية من حاجات الانسان مثلها 
مثل الطعام والشبرانت والنوم .. وعندئذ لن يكون هناك خوف 
على مستقبل الادب والفن في عصر الالكترونات والاقار 
الضناعية . 


أطتتهطعا متطهعلاعلطمة 


ستطة تطاعقده سقصدمم ع1 


وااامطييت وملمصولة 
سمه نه ممم متهانلك #ملمولامم 


مخاص بالمغرب وخدها .. في الخزائر بدأ كل من 'الويس 
برترائد» و «روبير راندوا» بكتابة الرواية المعبرة عن شمال 
افريقيا باللغة الفرنسية ولكها كانت عخاولات لا تعدو تقليدا 
لأندريه جيد وهئري دي مونترلان .. حتى كتب «عبد 
القادر حا حاموا في عام 1475 روابة بالفرئسية بعنوان 
«زهرة: زوجة عامل المنجم' البي اقترب فيها من مشاكل 
تمعه وبأسلوب واقعي» ثم جاء «البير كامي ٠‏ و «جول 
روي» وعلى الوجه النقدي «جاك بيرلك» ليقلبوا الوضع 
مسجلين امماءهم في تاريخ الادب الفرنسي ولي المزائري 
بما يدعو الى استثنائيم من بانورلما الرواية المغريية دون 
استبعادذهم من تاريخ الادب. في شمال افريقيا .. وبظهور 
١مولود‏ معمري» وروايته الاولل «الوادي المنسي ١‏ لي 
نشرت في باريس عام ١1487‏ يتحدد ميلاد الرواية الحزائرية 
بصفة خاصة والرواية المغربية بصفة عامة .. ومع هذا لم يقف 
معمري وجده؛ فقد اصدر «كداش محفوظ ؛ ني العام التالبي 
اولى رواياته «صوت الشباب» .. وم يتوقف معمري بعد 
ذلك فقد اصدر في عام 1987 روايته الثائية «نوم العدل» 
.. وبظهور هائين الروايتين ولد اول. ناقد ودارس للرواية 
المغربية وهو «مصطفى الاشرف» الذي جاء بمثابة المنظر 
هذه الطقرة الادبية المتالقة: وكان اهم ما اشاد به في هذه 
الروايات الثلاث هو «الضمير الوطني» و «الصدق الفتي» نظرا 
للواقعية وتصدير الامر الواقع بعيدا عن الاماني والاحلام 
لفرت" !إلى المستقبل اجهرك.. 

وني المغرب اشترك كل من «سي قدور بن شابريت» » 
«عبد الخالق اتوريس» و «محمد تازي» في كتابة المقالات 
والقصص والانطباغات الي لم تقترب بعد من فن الرواية 
ولكنبا كانت جميعا باللغة العربية: هذا اذا استبعدنا من 
لمجال الروالي شاعر القومية العربية الكبير ومحمد علال 
الفاسي» الذي ظهر جليا في عام ١979‏ .. أما فريس 
شرالي» فقد هوجم عنيفا من مثقني المغرب لحرد انه اختار 
الحياة في باريس مع ان غالبية الكتاب قد عاشوا هناك زمنا 
طوبلا امتد الى عام التحرير عَام 145748 وحتى الآن .. الا 
ان اهجوم ينطوي ي حقيقته على المضمون المينافيزبي لروابات 
شرابي نفسهاء فهو يعترف بأنه ليس مع الاستعار ويعترف 
صراحة بأنه ليس ضد الاستعاره ويعلن عن رغبته في ان 
يكون كاتبا انسائيا عالميا وليس كاتيا اجّاعيا. محليا .. وعلى 
الرغم من عودته الى ينابيعه الاضلية والاصيلة بعد ذلك الا 
أن الوقت كان قد فات على حد تعبير النقاد المغاربة بصفة 
عانة.. 


ل 


“في كات 


وي تونس نص دستور 197٠‏ على تدريس اللغة العربية 
واعتبارها اللغة القومية للبلاد. ساعد على تطبيق هذا القرار 
الوطي أنشاء كليئي الزيتونة وصديني .. وهذا برز الشاعر الكبير 
:ابو القاسم الشالي» على المستوى العرلي وقدم «علي 
الدواوجي ٠»‏ اول رواية تونسية باللغة العربية عام ه*1918 ., 
وارتبط الادب بالسياسة في تونس وساد المصطح الفي 
الحديد للرواية. النقسية الاجتاعية .وخاصة بعد الحرب العالمية 
الثانية وان تأث ركتاب المنطقة العربية فضلا عن تونس بكل 
من بروست وكافكا وجويس. 

وقد. مرت الرواية المغربية بثلاث .مراحل : 
»* المرحلة الاولى من عام ©1914 حتى عام 1١981"‏ 
وهي المرحلة الي اعتمدت على الوصف التحليلي للحباة 
اليومية من ناحية وتمجيد البطولات التاريخية المستمدة من 
التراث الشغبي من ناحية اخرى. في الوقت الذي تفشت فيه 
ظاهرة الرواية البوليسية وخاضة في أوروبا وجنوب امريكا لا 
كتّاب شهال افزيقيا الى الف ليلة وليلة؛ .ليؤكدوا على" دور 
المغاهرات المعتمدة على الحيلة والشجاعة والفداء في ترائهم 
القومي .. وابرز اعلام هذه المرحلة الاولى مولود فرعون 


محلة الفيصل اص 8م 


ومولود معمري ومحمد ديب (في اعاله الاول).. 

** والمرحلة الثانية من عام ١9864‏ حتى عام 
وهي المرحلة البي اسهدفت تغريب الثقافة الاوروبية 
أي جعلها ثقافة مغربية عريية نخالصة؛: في الوقت. الذي 
سادت فيه فكرة الخلاص والبخث عن الذات دوث 
الالنفات الى تجارب الآخرين عملا بالحكة القائلة بأن لكل 
شعب ظروفه وشخصيته وسيرته .. وابرز اعلام هذه المرحلة 
الثانية البير ميجى (من خلال روابته تمثال الملح) وادريس 
شرائي رمن خلال روايته الماضي البسيط) وكاتب ياسين 
(من خلال روايته نجمة).. 
٠«‏ والمرحلة الثالئة من عام حتى عام 15 
وهي مرحلة الادب الداعي الى الاستقلال المنصب 
اساسا على الحرب احزائرية: بمعنى ان الالتزام بالوطن 
وبقضاياه هو الاساس بغض النظر عن اللغة ابي يعبر 
بها الكائب عن هذا الالتزام .. بل ادى هذا الازدواج 
الى كشن المستعمر نحرد ضبان وصول هذه الصيحات 
اليه والى من يقرأون لغته لحهلهم بلغة الوطن المكافح .. 
وابرز اعلام هذه المرحلة الثالثة اسيا جبار ومالك حداد 
ومحمد ديب (لي اعاله الاخيرة).. 
** ولعل مرخلة رابعة لا تزال في دور التكوين لاءها مرحلة 
الهدوء والتقاط الانفاس ئلك البي تلت الاستقلال النباني 
واخذت تصبي الصراعات الداخلية وتعمل على البناء الوطي 
وتتطلع الى مستقبل افضل ٠‏ وهذا تناقص عدد الروايات من 
ناحية و4 تلمع أسماء جديدة في سماء الرواية المغربية على 
الاطلاق., 


فنون الرواية المغربية 


من خلال جدول بياني مبسط يتضح ان عدد الروايات 
البي كتبت بين عامي 1448 و1957 راي على مدى ١8‏ 
عاما) لم يزد عن 4١‏ رواية: 4" مها باللغة الفرنسية ولا 
فقط باللغة العربية موزعة على المغرب وتونس دون الحزائر. , 

وس هلا ويم أيضا يتضح أن عدد النسخ يترواح بين 
الى ١9‏ الف نسخة؛» لم يهم بنشر طبعات شعبية مها 
غير «عانويل روبليس» الحزائري الاصل الذي خصص, 
للادب المغرلي طبعة اسماها «ميدييرانية». 

ومن هذا الحدول. نتبين أن الروائيين المغرببين لم يزد 
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كانب ياسين 


عددهم على 5١‏ روائيا ١‏ مثيم يعملون بالصحافة والتعليم 
وائنات يعملان. بالوظائف الحكومية وائنان يعملان بالمهن 
المختلفة واربعة متفرغون للكتابة. . 

فاذا كان الروائيون الذين يكتبون بالفرنسية قد تأئروا بأدباء 
أوروبا والفرنسيين مهم بصفة.خخاصة فان الروائيين الذين 
يكتبون بالعربية على قلنهم قد تأثروا بالأدياء العزب والمصريين 
غم بصفة خاصة .. ومع هذا فآن عددا من كتاب اللغة 
الفرنسية للحأوا الى الاعمال العربية المترجمة لكبار الكئاب مثل 
هله حسين والعقاد وتوقيق الحكيم وتجيب محفوظ واستطاعوا ان 
يمزجوا بين تأثرهم الغربي ومحاولة التأصيل العربية .. وهذا فان 
كانت الرواية المغربية قد كتبت باللغة الفرئسية الا ان الروح 
نفسها ظلت عربية بل ومحلية جدا في بعض الاحيان . 

وف الوقت الذي لم يعان فيه تكتاب,اللغة الفرنسية من 
مشكلة ازدواج اللغةء. فهم يكتبون مثلا يتكلمون مع فارقف 
بسيط هو الفارق بين اللغة الرفيعة واللقة العادية وهو فازق 
نوعى يتصل بالاسلوب اكثر من اتصاله باللغة نفسها؛ فان 
كتاب العربية قد واجهوا مشكلة الفارق الكبير بين لع الكنابة 
ولغة الكلام او بين الفصحى والعامية. فهم من التزم بلغة 
والقرآن الكريم». نضا وروحا ومتّهم من لحا الى القصحى 


ابو القاسم الثاني 


الحديثة إن صم التعبيرء ومهم من كتب فصحى الحرائد 
واخلاث . وقليلون هم الذين جراوا على استخدام العامية واث 
لم يكن استخداما كاملا: فقد قضدوا استخدامها عل 
'الخوار اما السرد فقد ظل يكتب بالفضحى وان كانت هي 
الفصحى المخقفة ,.. وهذه الشكلة ل تقتصر على كباب 
الرؤاية المغربية ولكبا تمتد الى الوطن العرني كله وخاصة بعد 
فثل امحاولة التي بدأها «توفيق الحكيمة وأظلق عليها مصطلح 
«اللغة الثالثة». 


نوعية الرواية المغربية 


تنقسم الرواية المغربية الى تجمسة الواع متميزة .. اوها 
.. «الرواية الشعبية؛ وهي الرواية التي تتم بوصف وتحليل 
الحياة اليؤمية مع التركيز .على العادات. والتقاليد .ا مثوارثة 
والمكسبة ... وثانبا «الرواية التاريخية» وهي الرواية التي 
٠‏ تسيدف البطولات. المعاصرة بالرجوع الى البطولات 
الناريخية. وثالنبا «الرواية السيكولوجية» وهي الروابة التي 
تنفد الى الحياة الداخلية اللناس .. ورانعها ٠‏ الرواية الواقعية» 
وهي الرواية الاجناعية البي ترصم ضورة مكبرة للحياة 


ن 


تان 


الاججّاعية وظروفة هذه الحياة .. وخامسها «الرواية الرمزية» 
وهي الرواية التي تلجأ الى الرمر والتلميح خشية المواجهة 
والتصريح وخاصة في زمن الاحتلال والحرب. 

اما الشكل قإما انه يميل الى الترجمة الذاتية او السيرة 
الذاتية او الاعترافات واما اله بتعرض لحياة الآخرين .. 
وقد استخدم الشكل الاول ‏ ضمير المتكلم اخيانا والضمير 
الثالث احيانا اخرى+ يما اتخذ الشكل الثاني اسلوب السرد 
والحواز .. الشكل الاول وان كان ذاني النرعة آلا أن كاتبه 
كان يتخدذ من نفسه عوذجا لمواطنيه ومقياسا لظروف الحياة أما 
الشكل الثاني فهو جاعي النرعة بالضرورة وان لم يكن كاتبه 
هلتزما داتئماء فهويتأرجح بين العمل على اثارة القضايا الكبرى 
والمصيرية والرغبة في. الكشف عن السلبيات الشخصية او 
المماعية نحاولة تقاديبا وعلاجها من اجل تمع افضل وحياة 
اكرم.. 

آلا ان الظاهرة الصحية والطيبة وسط كل هذه الاشكال 
والاساليب والمواصفات والاهداف هي ان ذلك الادب 
الرواني مند مولده وحتى اشتداد عوده مرورا باعقد الازمات 
واروع الاختبارات لم يكن ادبا موجها أو دعائيا بل كان اذبا 
انسانيا بأصدق المعاني واشرف النوايا والغايات.. 

ولا يعبي ذلك ان كل كتاب الرواية المغربية قد حافظوا 
على هذا الاطاز وتلك المضامين فقد لحا البعض الى ما يسمى 
بالفن للفن دون. الالتفات الى القضايا المصيرية الملحة 
والمشاكل الاجتّاعية المثارةء فكان مصيرهم اللقد والاتتقاد 
وكان مصير اعالشهم الفشل والاهمال .. فالتونسي «علي 
الدواجي ٠‏ حاول مقلدا المصري ٠‏ عبد القادر المازني؛ استخدام 
الاسلوب الساخر في كتاباته العربية فضلا عن اختيازة لادب 
الرحلات: فقد طاف بموائئ' البحر المتوسط وعواصم اورويا 
- والمغربي «دريس شراني»؛ حاول اكتشاف المجحهول او 
المينافيزيقا رغم تخصصه في الكيمياء مدعيا انه يقترب يدذلك 
من الاتسان فقي كل زمان ومكان دون ان نضطر إلى حصر 
انفسه في أنسان اوروبا المستعير أو انسان المغرب المسبتعمر .. 
ولكنه عاد بعد الخجوم العنيف على نظرته وتظريته الى المشاركة 
في احزان وطنه والعمل على النخلص. والخلاص.. 

وهكذا لم تفلح ونم تنجح اساليب معروفة ومنتشرة ي 
العالم اجمع أبرزها كما رأينا «الاسلوب الساخره و المينافيزيقَاة 
لان الظروف لم تكن ملائمة والحاجة الى ادب ملتزم كات 
ملحة وان ل ينم ذلك بالتوجيه رغم ما حدث من ضغظ على 
بعض الكتاب لتصحيح مسارهم وتبديق 'مسيرتهم.. 
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محمود تيمور 


ولعل «جان حمروش» هو تمودج نكتاب جيل المعاناة 
الذين عبروا عن الغرية سواء خارج اوطاتهم او داخخلها:. 


ايديولوجية الرواية الخديدة 


كان على الكتاب المغاربة ان .تحدذوا دورهم الرائد مند 
البداية. ' ولكهم .سرغان ها صدموا بالتيارات المختلفة وابي 
دحم بها “تاريخ الادب العالمي او الآدبين المغرني والعربي 
على اقل تقلدير لانيما] الاقرب الهم .. 
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نحل حت ى كثاب» 


فاذا كاتنت الميتافيزيما أو ما وراء الطبيعة والواقع هي 
المصدر الغرني المرفوض فان الرومانسية وهي المصدر العرني 
بقيادة جيران خليل جبران والمتفلوطي ونغيمة والشاني ومحمود 
تيمور تعد هي الاخرى مرفوضة .. أما المفروض فهو الذي 
جسم الصراع حقاء وذلك ثتيجة للعوامل الخارجية . 
فالمستعمر جاتم على صدر الامة وثقافته المزيفة تسهدف روح 
هذه الامة وضميرها .. ولذا وقع الحمل الاكير على كاهل 
هؤلاء الرواد الحدد او الرواد الشباب برغم طراوة كواهلهم 
وضعف بضائرهم وبصيرتهم .. تلك الكواهل الي ما لبت 
أن اشتد عودها وتلك البصائر والابصار الى قويت رؤيتها 
بفضل الخبرة والمارسة برغم العزلة وربط الأزمة وف قلب 
ضراوة الاحداث.. 

يقول ميخائيل نعيمة «الكاتب هو في الحقيقة 
فيلسوف. فهو يرى ما لا يراه الآخرون ويقول ما لا 
يقدر الآخرون على قوله» ويرى تخمود تيمور ان الكاتب 
«مراة المتمع والناس فهو يعكس ما يرونه ويعير ع|. 
بحيش بصدورهم وافتدتهم». 

وعلى هذا لا يمكن القول بأن الادب المغربي او الرواية 
المغربية قد اشغلت النضال ولكنها قد مهدت هذا النضاك 
بلك تأكيد؛ ونعي به تضال الحزائر الذي كان آخر معول ينزك 
على جدار الاستعار ليمحو الزيمة والعار عبر التاريخ الطويل 
الممتد والمتمدد ابيضا .. وباتت كات الغضب والازدراء 


والدم والمقاومة من ابرز ما ورد'في قاموس هؤلاء الكئاب. 
رواد الرواية المغربية 


يشترك رواد الرواية المغربية في صفات كثيرة كتلك التي 
ذكرناها حتى الآنء رغم انتائهم الى ثلاثة اوطان عربية 
متاخمة الحدود: ولكن لكل مهم صفاته الخاصة نحيث 
يتميز أدبه سواء على مستوى الرواية المغربية او على خريطة 
الادب الروائي في العالم كله .. وكيا تمثل المرأة 'العربية في 
عصرنا الحديثك ي كافة المحالات والانشطة. الانسانية 
والاجماعية نراها وقد مثلت في عالم الرواية المغربية خير 
عشا 


للموضوع بقياه 


خيل بيركيرون: أشهر خبول 
ا ييه ار 


الفرنية, د 
الفرنسية. ‏ تشتهر باعقدال. هزا 
مزاجهاء وقوم 


الخارقة. وتعرف برث 
وكا رسا ور 
0000000 

اح 5 عافد 


يحلة الفيصل ص 4 


عيبل أنجلو/عرني : وهي سلالة مركبة من 
غيل عربية .وفرس من سلالة تؤرو بره 


ارتقاعها بقل عن ارنفاع جدها وجدمما 


الاولين. وهي تتقوق ي جميع الخصائتص 


عنئى اثكبيردىق 


فقد جاء في الحديث الشريف قوله (ص) : (كل خوابن 


الخيل في القرآن الكريم آدم ياظل الا تأديبه فرسه وملاعبته أهله ورمية عن قوسه). 
وقال عليه الصلاة والسلام (من ارتبط فرسا في سبيل الله 
واد كلد ذكر الخيل في اكثر من اية من ايات القران كان له مثل أجر الصائم والقائم والباسط بده بالصدقة ما دام 
الكريم كلها ترفع من قدرها على غيرها من ينفق على فزسه). 
الحيوانات الاخرى .. كا اقسم ببا الله تخالق هذا كا جاء في حديث أآخر 
الكون .. وما فيه من عملوقات في قوله تعالى «والعاديات (الخيل معقود قي نواصيها الخير 
ضنبحا ..) وق الآياث الكريمة اشارات الى .فضل الخيل الى يوم القيامة وأهلها معانون عليها 
وتكريمه .. وارتباطه بصفة الخير, والمنفق عليها كالباسط يده 
وقال عر وجل (خلقتك عربيا بالصدقة) 


وفضاتك على سائر ما خلقت .من 
الببائم بسعة الرزق والغنائم تقاد 
على ظهرك والخير معقود 


بنواضيك) صدق الله العظم. 


الخيل في الأحاديث الشريفة 


وبأني ذكر الخيل في أحاديث 


وقال عليه الصلاة والسلام 
(عَلموا أولادكم السباحة والرماية 
وركوب الخيل) وفي حديث لني 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه 
يربط فضل الخيل بالحهاد في 
سبيل الله اذ يقول (من هم ان 
يرتبط فرسا في سبي ل الله بنية 


'صادقة أعطى أجر شهيد). 


ويذهب الأمام أبوحنيفة الى أن 


سيد الحلق محمد عليه الصلاة خيل كوارتر الرسول الكريم كان ف غزواته 

١ 1‏ يمو لي الفا ن» والراجل 
والسلام مدحا وتكربما امتدادا اقلق سين »نضا يعطي الفارس سهمين؛ والراجل 
لفضلها الذي اوردته الآيات الكريعة. دو الاج والرشاقة القائقة مها واحدا :. زائة [4 
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فعل ذلك مع المقداد بن عمرو في يوم بدر .. ومع 
العوام في يوم بنى قريظة .. ومع جميع الفوارس 
السطلق :. برف غزوة القلديية: 


ولكن الذي ذهب اليه الخمهور (واعتمده الامام احمد 


بن حتنبل) هو ان الفارس له ثلاثة اسهم واحد له واثنان 
لفرسه؛ واما الراجل فله سهم واحد (ى) في الصحيحين). 

واستدلوا بما فعله الرسول الكريم في غزوة خيبر .. وف 
غزوة المر يسيع .. واستشهدوا ايضا بقوله عليه الصلاة والسلام 
في فتح مكة (اني جعلت للفرس سهمين وللفارس سها). 

وعلى ذلك جرى اسامة بن زيد فانه جعل للفرس سهمين 
ولصاحبه سه| وأخذ لنفسه مثل ذلك .. وحضل' ذلك بمشهد 
من المهاجرين والانصار ولم ينكر عليه احد فهو بمنزلة الاجاع 
السكوقي. 

وقد كان لارسول الكريم عليه الصلاة والسلام خمسة 
أفراس هي (لزار - لحاف - المرتجز وقد سمي كدلك الحسن 
صهيله - السّكب - اليعسوب - وكلها معدودة من خيل بي 


هاشم. 


حب الانبياء للخيل 


وكان الروك تبي الله بت الخيل كثيرا .. فلم يكن يسمع 
بفرس يذكر بعرق (أي باصل) وعتق او حسن او جري الا 
بعث اليه حتى جمع الف فرس لم يكن في الارض يومئذ 


غيرها. 


ماذا سميت بالخيل؟ 


سميت خيلا لخيلائبا في مشيها .. وسمنيت حركة الانسان 
في سبيل الحولان اختيالاء وسعي النخيال خخيالا .. والتخيل 
تخيلا لخولان هذه القوة في استحضار تلك الصورة. 


أول من ركب الخيل 


زوى ابن الكلبي ان اول هن ركب الخيل واتحذها 
اسماعيل بن ابراهمم .. وروى الواقدي ان اول من ركب 


الخيل اسماعيل بن ابراهيم .. واتما كانت وحشا لا تطاى حتى 
سخرت_ لاسماعيل. 


الخيل في اللغة 


ورد في لسان العرب لابن منظور في ماذة (حصن) 
الحصان : الفحل من الخيل والجمع حصن قال ابن جتى : 
قوهع فرس حصان بين التحصن هو مشتق من 

الحصائة لاله محرز لفارسهكا قالوا: في الانثى حجر 

وهو من حجر عليه اي منعه: وتحصن الفرس صار 

خصاناء وقال الازهري : تحصن اذا تكلف ذلك » 

وخيل العرب حصوتها. قال الازهري وهم الى اليوم 

يسموئها خصونا ذكورها وانانماً. وسثئل بعض 

الحكام عن رجل جعل مالا له في الحصون فقال: 

اشتْروا خيلا واحملوا عليها في سبيل الله فذهب الى 

قول الحعي. 
ولقد علمت على توقي الردثئن 

ان الحصون الخيل لا قدر القرى 

١‏ وقيل سمي الفرس حصانا لانه ضن بمائة فلم 

يئز الا على كربمه تم كر ذلك حتى سموا كل ذلك 

من الخيل حصانا .. والعرب تسمي السلاح كله 

حصنا وورد في نفس المصدر في مادة (خيل). 


خيل: والخيل: الفرسان. وني المحكم: جاعة الافراس لا 


واحد له من لفظه قال ابو عبيدة: واحدها خائل 


0 


اسراليا. لم تكن هنالك 


غيل ف وكاتت الدفعات 
الاو مبا قد وصلت عام ١1/48‏ عيولا 


هولندية وأسجائية 
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قرس عربية حمدانية من المملكة العربية السعودية. 


فرس : 


غيل غَيَلي:. افد 


(يرجع تاريخها الى 60٠١‏ سنة) تكاد كل 


قلات الخيول. الخقيفة 


لسلالات الاخرى حمل خاصية من خواض 


دم الخيول العربية. تتصف بالحال: 


رأس خيل عرني اصيل من جد بالسعودية 


لانه يختال في مشيته. قال ابن سيده وليس هذ 


بمعروف وبي التنزيل العزيز (واجلب علبهم بخيلك 


الاثير هذا على حذف المضاف وهو اراد (يافرسان 


خيل الله اركبي) وهذا من احسن المحازات والطفها. 


رطمم أنباق ربوك الارل سر 
والجمع أخيال ومح 


ن ابن الاعراني 


والاخير اشهر واعرف والخيالة اصحاب الخيول 


الفرس : واحد الخيا 
والانثى في ذلك سواء ولا يقال للانثق فيه فرسه» 


قال ابن سيده واصله التانيث فلذلك قال 


خبل افربكي من سلالة سادل برد 


ولدت. في الآيام الأول لتكوين البوتة 


الامريكية ملف 426 ببئة 


الخصاك 


رأس خيل عرني اصيل من المملكة العربية السعودية 


نادر. وحكى ابن جنى : فرسة: أما الصحاح: وان 
اردت تصغير الفرس الانثى خاصة لم تقل الافريسة 


(باشاي). 


والفرس للذكر والانثى. ج افراس والذكر 


ا ة و الانم الل 5 
ج احصنة وحصن و«الانثى الحجر ج 


حجور.واحجار وحجوره وجاعة الافراس الخيل ج 


خيول واخيال ولا واحد للخيل او واحدة. 
اما في المخصص لابن سيده فجاء: 


الخيل : 


جمم لا واحد له وجمعه خيول: وكان ابو عبيدة 
مع يول و لغيه 

يقول واحدها: خائل لاختيانها فهو على هذا اسم 

للجمع عند سيبويه وعند ابي الحسن وابن 

السكيث: قوم خياله: أصحاب تخيل. 

واخد الخيل واللجمع افراس. الذكر في ذلك 

و يل واجاسم 'اقراين : 


والانثى سواء وأصله التأنيث وتصغيره بباء وغيرها 


3-5 


ن جنى : فرسهء فان كان كذلك فائما 


ق هق اللفانيث. 4 
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الفارس صاحب الفرس على ارادة النسب والجمع فرسان 
وفوارس . 

الحصان: الذكر منبا حصان من الحصن لانه محرز لصاحبه 
والجمع خصن والانثى حجر من الحجر وهو المع 
لاما تمنع. 

قال صاحب العين: الحجر: الفرس الانثى لم 

يدخلوا فيا الحاء لانه اسم لا يشركها فيه المذكر 

فاستغنوا عن الهاء والجمع احجار وحجور وقيل 

احجار الخيل ما يتخذ متها للنسل لا يفرد لها 

واحد؛ وقيل هي امحرمة ان تركن وان يحمل عليها 

الا فحل كريم. 

وجاء ذكر الخيل في (المعجم الوسيط). 

الحصان: الذكر من الخيل (ج) حصن » أحصة. 

الفرس: واحد الخيل (الذكر والانثى في ذلك سواء) «ج١‏ 
افراس وفروس ويقال في المثل : (هما كفرسي رهان) 
يضرب لاثنين يستبقان الى غاية فيستويان. 
وجاء في. تاج الغروين. :من, سجواغن. القامون 
للزبيدي. 

الحصان : ككتاب : الفرس الذكر لكونه حضنا لراكبه قال 
ابن جني : اشتق من الحصانة لانه محرز لفارسه | 

قالوا في الانثى حجر وهو من حجر عليه أي منعه: 

أو هو الكريم المضنون بمائة وفي الصحاح: ويقال 

ارود ا بوه هه خجر 

كريمه حتى سموا كل ذكر مز ه التغيل حصانا (ج) 

حصن (ككتب) وتحصن الفرس (صار حصانا). 


انتشار الخيل بين العرب 


رو ابن الكلبي ان اول ما انتشر في العرب من تلك 
الخيل ان قوما مد لدم أهل عان قدموا على سلوان بن 
داود بعد تزوجه بلقيس ملكة سب فسألوه: : عا محتاجون اليه 
من أمر ديهم ودنياهم حتى قضوا من ذلك ما أراديل وهموا 
بالانصراف» فقالوا: يانبي الله ان بلدنا شاسع وقد انفقنا من 
الزاد؛مر لثا بزاد يبلغنا بلادناء فدفع اليم يتم مليات فرسا من 
خيله من خيل داوود قال: هذا زادكم: فاذا لم فاحملوا 
عليه رجلا واعطوه مطردا (المطرد: رمح قصير يطعن به حار 
الوحش) واوروا ناركم: فانكم لن تجمعوا حطبكم تدب 
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خيل انكليزي هن سلالة تورو برد 


كان يغلب عليها الدم 


. ملعي 5 ا 


خيل امريكي من سلالة سنائدارد برده: خيل 


جم سلالا الى غام 
ترجع سلالتها الى 


وامام. عندما جليت مجموعة خبول 


مولدة ي كل صفا-ها باستثناء لومها الذي. يمتد 


زمان بعيدة ي الماضي ٠.‏ 


مناظرها وهي مسرجة 


خيل اتجليزي «ربمان 


خيل عرني اصيل هن المملكة العربية السعودية واسمه ممتاز 


إن منزلا الا 


اركم حتى يأتيكم بالصيد فجعل القوم لا ينزل 


حملوا على فرسهم رجلا بيده مطرد واحتطبوا وأوروا نارهم » 
فلا يلبث ان ياتييم بصيد من الضباء والحمر فيكون معهم ما 
١ 5‏ 5 ّ 

يكفيم ويشبعهم؛ ويفضل الى المتزل الآخرء ققال؛ 
الازديون: ما لفرسنا هذا اسم الا (زاد الركب) .. فكان أول 
فرس انتشر في العرب من تلك الخيل. فل معت بنو تخ 
اريم افامتطرفرضم + جع خخ من 'زاد الزيكب + المجتي 
فكان أجود من زاد الركب. 


عيل. عرلي اغنيل من تمد بالسعودية 


فلا سمعت بكر بن وائل اتوهم فاستطرقوهم فنتجوا من 
امجيس : الديناري : فكان أجود من الهشجيس. 
فل| سمعت بذلك بنو عامر أتوا بكر بن وائل فاستطرقوهم 
على سبل وكانت اجود ما ادرك؛ وامها سوادة؛ وابوها فياض 
وأمها سواده قسامة وكان فياض وقسامة لبني تجعده. 
الفروسية في_الغرب أصلها عرني 


أكد الباحثون الغربيون من خلال دراساتهم وانحاتهم ان 


تحوية 


الرقيقة واجمل الفضائل الانسانية عن العرب» 


حب العرب للخيل 


أحبت: العرب الخيل وقرمتها اكثر عن غيزها .. 


يرون انه لا عز الا بها ولا قهر للاعداء الا يسبيها 


الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ومدحها لمم 


اجتمع هم 
ول 


الطي فرس عربي أصبل (صقلاوي) من العراق 
وأنشد ابوعمر بن عبد البرفي (المهيد) لابن عباس قوله : 
احبوا الخيل واصطبروا عليها فان العر 


اذا ما الخيل ضيعها اناس ربطناها 


المعيشة كل يوم ونكسوها 


انه من شدة محبة العرب للخيل .. كاد 


ا 1 : 
يخدموتها بانفسهم ولا يتكلون في القيام بخدمتها على غ 
وقال بعض الحكاء ثلاثة لا يأنف الشريف من خدمتهم :[© 
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خيل تبنيسي ووكنج: تربى اصلا لحمل 
المزارعين با حوب بين مزارعهم 


اسمها المولّدة 


المشميرة بالسرعة والسهولة الصغيرة 


خيل مورجان: سلالة بدا توندها ي امريكا 
عام #ولال مه 


وهي مكعنرة: قوية البنية 
والعضلات والكتفين. وعنفها وعرقها ممثلثين 


لكنبا تتعمل 


و بز لانتاج خيول الصيد 


خيل كليقلاند با : اقدم الخيول الا 


خيل لشيتلاند: تتميز بالقوة. 


القرن التامع عشر في المناجم بانكلمرا. والآن 


استعملث في 


معظم خبول «بوي» بالولايات 


المتحدة الامريكية 


الوالد .. .والضيف . 


الفروسية .. والفرسان 


تؤكد كتب الرياضة البدنية انه كان للفروسية والفرسات 


ع 


غند العرب في الحاهلية المقام الأكبر والمكانة الاولى بين 


العشائر 


والقبائل وكان الدفاع عن الضعيق والانتصار للمراة والشهامة 


كان يفخر با فرساءهم + وكائوا 


.عد السقات ال 
وغيرها .من الضفات الي 
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يسجلون بطولاتهم باشعارهم فتئتشر بين القبائل ويتغلى بها في 


الأسواق كعكاظ وثي البادية والأمصار, 


ابنائيم لا يكاد يصل الثامنة من سنه 


ن يتعار .ركوب الخيل. ويتدرب على فز 


الفروسية. والعرب كانوا منذ جاهايتهم فرسانا كأة تجري 


اسم 


عروقهم. ا تجري الدماء في 


قن مقاهير عرساو 


ملاعب الاسنة. 
(عامر بن مالك) - زيد الخيل (الذي قدم 
على رسول الله (ضص) مع وفد ضيي سنة تسع فاسلم 


فسماه الرسول (ص) زيد الخير , 


خيل ايسلندا: جلب اسلافها مئ الترويج خيل هاكبي : كانت ولادا-ما الاول م 
بر يشكلها الذي يم 


حواللي غام 874 م على ابا خيول ركوب وجر اتجلترا عام 1855م 


الاعجاب 


خيل دارتمور: خيل الكليزية. تتميز بقدر-ها 


عل 


لى حمل الاثقال 


ريطالبة جالا 


وتنشبر ي. حلقات العرض 


عمرو بن كلثوم (شاعر فارسي جاهل وهو 
أحد فتاكي العرب). 
الشنفري الحارقي القحطاني (وكان من 


الفرسان المعدودين). وقد أورد البخشي في (رشحات المداد): «ان الفارس 
الحارث بن عباد الربعي (كان من حكام يفضل على الراجل بشي مخصوص وليس ذلك الا الفرس ٠‏ 


فان غيرها من الدواب اذا قاتل عليها الانسان فلا يستحق شيئا 


ربيعة وفرسانها المعروفين). 
وحن كك 5 كان اعظ. ال 1 
سعد بن مالك (اخد سادات بكر بن وائل معينا بل يرضخ له رضخاء ولوكان اعظم الدواب كالفيل 
(والرضخ هو اعطاء المقاتل قليلا من كثير من الغنيمة او هو 
رضخ هو ل 


0 


وفرسانها في ال جاهاية) 
مهاه[ بن ربيعة التغلبى (اخد فرسان العرب 


المعدودين وكاتها المشهورين). 


اعطاؤه دون السهم». 


رأس خيل عرني «مهجن؛ عربي اتجليزي امه + تمران 
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انواع الخيول واجناسها لدى الاثم 

ورد ني ذائرة المعارف للبستاني ان: «اكرم الخيل العربية خيل 
تجد وعنزة واتمائها غالية جدا فيباع الفرس من 8 الى ١7‏ الف 
فرنك: وفي سلة 188١‏ م ارسلت الحكومة الفرنسية سيو 
بتيئو الى الشرق لابتياع خيل كريمة فرسا (أنثى) ورغب في ان 
يشتردبا بستة وائين الف فرنك وم تعظ له. والسبب في 
تفضيل الانثى على الذكر الانتفاع بها بالتوليد, 

أما الخيل المصرية: فهي خليط من جميع الاجئاس 
التي سيقت بالحروب الى وادي الثيل. وهي معتدلة القد 
عريضة مستديرة قليلا ذات رؤوس مستديرة الجهات . 
مستطيلة ثقيلة واذان طويلة غير محكمة المغرز وعيون صغيرة 
وأنوف منحدرة الأباية وارتبات مفرطحة وصدور متسعة 
واكفال مائلة. والظاهر من الآثار المصرية ان الخيل لم يكن 
معروفا بها قبل الدولة الثائية عشرة. 

وأما الخيل الموجودة في تجد برقة حثى عرب مراكش - 
نما هي الا من أصل الخيل العربية وهي متناسبة الاعضاء 
واذابا قصيرة متحركة وعظامها ثقيلة ولكنها رقيقة وهي ذات 
وجه صفيف وائف كبير وعلق طويلة وصدر ناتي' وكفل 
مستدير وشعر رقيق وذلب تين عند مغر زه ومنتشر عند طرفه 
وهي حمسة ركاضة قادرة على احّال المشاق والمتاغب والحر 
والبرد .. وبعد أن نحث الحنرال دوما بتدقيق عن احوال هذه 
الخيل وقوتها وطباعها حكم بانها تفوق كثيرا جميع الخيل 
الاوروبية بالاقتدار على القيام بالامور الحربية في كل بلد 
واكرمها الخيل المنسوبة الى الصحراء. 
- أما الخيل الشركسية فهي من أصلين احدهما عام يشابه 
كثيرا الخيل التركانية والآخخر كريم اصيل اسمه (شلوخ) 
ويعرف اصلها بعلامة في فخدها وكانوا يقاصون بالقتل كل 
من وضع هذه العلامة على فرس من أصل آخرء وتفوق غيرها 
بالوال اكير ثما تفوقه بالقوة والركضص. 
أما الخيل التركالية فهي ليست متناسية الاعضاء كخيل 
العرب المذكورة فائها ذاث رأس كبير جدا وقوائم متجاوزة 
الحدود في الطول. وهي ركاضة قوية قادرة على احيّال 
التع. 
- واما الخيل الفارسية فقريبة جدا من الخيل العربية على 
ان رأسها اصغر وكفلها احسن تركيبا وكذلك العنق وبالحملة 
هي أجمل من العربية ولكنها أقل قوة منها غير قادرة على 


الركض طويلا مثلها. 

- واما الخيل الأرمنية فهي اجمل قليلا من الفارسية 
0 1 

اما الخيل الاسبانية فهي في المرتبة الثائية بعد خيل 
العرب وخيل الغرب اي ثمال افريقيا من برقه الى (المخيط) 
وهي كثيرة الاصول منبا الاندلسية وهي موافقة جدا للفرسان 
الخفاق والغرناطية وهي قريبة منها والاكررية ولا تبلغ اشدها 
الا في م سئوات وهي مرغوب فيها جدا للركوب وتباع بأئمان 
غالية. والتوارية وهي معتدلة العلو او صغيرة قوية جدا 


ركاضة. 


واما الخيل الانجليزية فجميلة جدا سريعة الركض نشية 
كثيرا العربية فانها من نسلها ونسل النورمئدية» ولكنها اقل 
جلا من خيول شاي افريقيا فاها ذات رؤوس أقوى واجسام 
اطول واضخم وآذان اكبر وحمية شديدة جدا وشجاعة لا 
تؤخذ بالسباق. على اها ليست بكاملة من جهة اللطف 
والظطرف. 

- وكان بي ايطاليا خيل جميلة كريمة ممنازة على انما 
اختلطت بخيل اخرى فانحطت كثيرا. 

- وما الخيل الثترية فهي خفيفة اسم قليلة الظرف 
والظاهر انها من نسل الخيل العربية وهي قوية ركاضة جدية 
جداء 

- واجمل الخيول الفرنسية خيل نورمانديا وتوافق لحر 
العجلات وخيل ليموزين اوفقها للركوب ٠‏ وخيل كوتنتين 
كبيرة جدا جميلة موافقة لحر المركبات. 


الوا الخيل 


أما اصول الالون فهي أربعة: بياض وسواد وحمرة 
وصهرة والحقيقة ان الاصل البياض والسوادء لان الحمرة 
والصفرة اليبب| يرجعان ومنب ينشان. 
البياض : الناصع البياض هو (أشهب قرطاس) فان خالطته 
صفرة فهو (اشهب سوسبي) فان خالطته حمرة فهو 
(صنابي) فان خالطه سواد فهو (خديدي) فان غلب 
البياض فهو (كافوري) ومثله (أشهب واضح) فان 
كان ابيض فيه بقع تخالفه فهو (مولع) فان صفرت 
البقع فهو (أبقع) قان تفرقت البقع فهي (الشام) 
وهو (اشيم) وان كاتنت نقطا صغارا او كرت م 
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(أرقط) فان زادت صغرا وكثرة قهو (أنم فان 
تناهب في الصغر فهو (أنمش) و (أبرش) فاك 
كاتت شبية طرائق فهو (نحرّع) ‏ فان صغرت 
الطرائق فهو (مغرب). 

السواد: الخَالض السواد هو (ادهم) فاذاكان حالك السواد 
فهو (غيبهي) فاذا اشتد سوادة حتى يضرب الى 
الخضرة من شدته فهو أخضر وهو (الدبزج) ي 
كلام العجم. فان كان بين الدهمة والخضرة فهو 
(أخوى) .فاذا. خالطت. سواده شقرة فهو (ادبس) 
فان خالظه دنى حمرة او صفرة فهو (أحم) فان 
كان سواده يضرب الى البياض حتى يقرب من لون 
الرماذ فهو (الأورق) ونحوه (الأكهب) ودونه من 
السواد (الأريد). 

الحمرة: الأحمر الخالص اذا اسود عرفه وذيله فهو (ورد) 
والانثى (وردة) والجمع (وراد) فا كانت حمرته 
في سواد فهو (كميت) وكذلك الانثى يلفظ الذكر. 
وكُذا .هو مصغر لا يقال كمت .ولا كمته.. فان 
اشتدث حمرته في السواد فهو (كميت هدمى) فان 
صفرت حمرة الورد شيئا من غير سواد وعرفه وذيله 
الى البياض فهو (أشقر) فاذا كانت كمتته بين السواد 
والبياض فهو (ورد أغبس) وهو (السّمند) عند 
الفرس٠‏ واذا قارنت حمرتة السواد فهو (أصدا) 
مأخوذ من صدأ الحديد. فان زاد السواد شيئا غلى 
الحمرة فهي (الحؤوة) والفرس (أجأى). 

الصفرة: الأصفر الخاض اذا كان بلون الذهب فهو (اصفر 
فاقع ) فان كان عرفه وذيله الى البياض فهو (أصفر 
فاضح) وهو موصوف بالضعف بي الاكتر. فان كان 
عرفه .وذيله اسودين فهو (اصفر مطرف) ويكون 
التطريف سواد الاذنين دون سائر البدن. أي لون 
كانء فاذا كان الأصفر مطرقا اسود قهو (سحائي) 
وتلك الطريقة .هي السحابة. فان كان بقوائم 
الأصفر خطوط سود فهو (موشى) فا ن كان لاشية يه 
ولا وضح اي لون كان فهو (مصمت) و (بم) و 


محمد بن سلام : 


الغرة في الخيل 
الغرة" انواع : لطم وشادخة وسائلة وشمراخ ومتقطعة 
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وسارحة وحنفاء وشهباء ومتمصرة. 
فاللطم هي التي تصيب بياضها عيي الفرس . او احداهما 
او خديه او احدهما غاذا في الوجه .ودقت وسالت ولم 


تصب العينين قهى شادخة» فاذا اعتدلت على قصبة الانتف 
وعرضت. قي الحبية او سالت على الارئبة حتى ركتبا فهي 
سائلة واذا رقت وسالت في الحببة وعلى قصبة الانف ولم تبلغ 
الححفلة قهي شمراخ فاذا بلغت محل الرش مم انقطعت فهي 
متقطعةء وهى أحسن الغرر؛ فاذا كات البياض من المنخر تم 
ازتفع عت بلخم العيلين ولم تبلغ الحمية فهي ايضا متقطعة. قان 
ملات الوجه وم تبلغ العينين فهي سارخة . فان كانت اخدى 
العينين زرقاء والاخرى سوداء فهي خنفاء. وأن كان فيها شعر 
يعخلف البياض فهى شهباء » فانكائت على الحبية وعلى قصبة 
الأنف وبِينَ العينين منقطغة فهى متمصرة: ومضر الفرس + 
تعبي : استخرج جريه. والمصارة بالضم : الموضع الذي تمصر 
فيه الخيل. والحاصل ان كل بياض فشا في وجه الخيل فوق 
الدرهم يسمى غرة: على اختلاف انواغها كا نقدم؛ فان كان 
قدر الدرهم فا دونه فهئ القرحة. والقرحة ان كانت بين 
العيلين قهي تجمة وهي أحسن القرح. فان كانت على 
الححفلة العليا فهى رتماء وان كانت على الححفلة السقى فهي 
لمظاءء وان كانت على قصبة الأنث. فهي بعسوب, 
التحجيل :بيان يكون في قوائم الفرس 2 نصف الوظيف 
مأخوذ من الحجل وهو القيد أو الخلخال وقال في 
(القاموس): التحجيل بياض بي قوائم الفرس كلها 
ويكون في رجلين ويد وفي رجلين فقط وك رجل 
فقط . ولا يكون في اليدين خاصة الا مع الرجلين. 
ولا ي يد واحدة دون الاتحرى الا مع الرجلين. 
انواع الصهيل: 
اجش: وصلصال ومحلجل: 
الاجش: هو الذي جهر صوته والصلصال: هو 
الذي حد صوته ودق جداء وا محلجل: هو الذي 
صفا صونه ولم يدق وكانت فيه غلة وهو أحسن 
الصهيل. والأغنى : هو الذي يخرج اكثر صهيله 


من ملخريه, 


روى ان كسرى ابرويز سأله يوما الفيلسوف (حنه) 
.. اتخبرني ايب الملك : اذا لم تعلموا علامات الخيل 
وصفاتبا فعلى اي نعت وصفة تربطون مراكبكم؟ 
قال ابرويز: ان أفضلها مركبا واكرمها عندنا 


واشرفها اذا كان قصير النلاث طويل الثلاث. 


رحب الثلاث. غريض الثلاثت. صاي الثلاث . 
اسرد الثلاث. غليظ الثلاث فهو الحواد عندثا 
ويصلح لركوبنا. 


وأما الثلاث القصار: فالعسيب. والظهر 
والرسغ: واما الثلاث الطوال: ‏ فالأذن والخد 

8 0 
والعئق: واما الثلاث الرحاب: فالحوف والمئخر 
واللبب. واما الثلاث العراض: فابجية والصدر 
والكفل . واما الثلاث الضافيات: فاللون واللسان 
والعين: واما الثلاث السود: فالحدقة والححقلة 
والحافر. وأما الثلاث الغلاظ : فالفخدذ والوظيف 


| 
والرصغ + 
ومع هذه الاوصاف. يكون حديد النفس جريْ 
8 
المقدم. 


الكتب الموضوعة عن الخيل 

عنى المسلمون في جميع العهود بخدمة محتلف النواع 

العلوم والفنون والدراسات وقد زخرث المكتبة العربية بعدد 

عظيٍ مئ هذه المؤلفات النفيسة ومسا ها هو معروف وها ها 

فقد الا اله مدون ومذكور في بطون الكتب والفهارس وكتب 
التراجم والفنون : 

الاحتقاء في استيفاء ما للخيل من الاحوال لابن يحى 


محم بن رضوان ابن محمد الوادي اثبي الفاضي 


المالكي سنة لامكه, 
اخبار الخيل لابن المدبي. 
_- سيب السيل في وضف الخيل لنور الدين القراي 
الانصاري الشافعي أوله (حمدا لمنبسح .. السحاب 
وسبيح العباب ومنشي العراب .. الخ) الفة ياسم الامير 


ابراهم الدقيردار صر 


عقد الاجياد ني الصافنات الحياد لأسيد محمود باشا 
الفريق بن الأمير عبد القادر بن مصطفى الجزائري 
المغرني المالكي , 

فوائد التيل بفضائل الخيل: تأليف الطبري علي بن 
عبدالقادر الحسيثي المي صاحب الأرج المسكي . 
كتاب الخيل : لالي عبيدة معمر بن المثنى البصري 
المتوق .سنة 4١؟,‏ 

كتاب الخيل: لألي عمرو كلثوم بن عمرو العتابي 
صاحب فنون الحكم. 

كتاب الخيل: لاني مالك عمرو بن كركره الاعرابي 
البضري. 

منباج الفكر في الخيل لأبي الحسن محمد بن عبدالله 
الوراق المتوق في صنة 781 اه. 

كتاب الخيل : لمحمد بن رضوان المتوقٍ سنة 81" ه, 
كتاب الخيل: لمحمد بن يعقوب الحيللي. 

كتاب الخيل : لابي جعفر محمد بن حبيب البغدادي 
المتوقي سلة :748 اه, 

كتاب الخيل: لأبي محلم محمد بن هشام الشيباني 
اللغوي , 

جر الذيل ني عام الخيل - رسالة خلال الدين بن عبد 
الرحمن بن ابي بكر السيوطي المتوقي سلة 411ه أوها 
الحمد لله شالق الثبار والليل .... الخ وقد أوردها في 
تاليفه المسمى بديون الحيوان. 

تحسن السير فيا في القرس من. أسماء الطير للنجلاك 
السريوطي ذكرها في ديوان ال حيوان وهي خمسة وثلاثون 
اسما وقد نظمها ِي ارجوزه. 

قطر السيل في أمر الخيل للشيخ الحافظ سراج الدين 
عمر بن رسلان بن نصر البلقيي الشافعي المتوق سئة 
١م‏ ه عنتصر اوله (الحمد لله الذي عرفناه بفضله) 
واختصره من تاليف الشرف الدمياطي وأضاف اليه [» 
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اشياء ورتبه سبعة فصول. 

فضل الخيل على طريقة النحدثين لشرف الدين (عبد 
المؤمن بن خلط) الدمياطي المتوق سلة 8٠لا‏ ه. 
فضل الخيل وما فيا من اللخير والنبل لأني زرعة احمد 
بن عبد الرحيم العرائي المتوق سنة 8155 ه, 
المقبول في حال الخيول (تركي) كتبه الشيخ محمد بن 
مصطفى الشهير بقاضى زاده للسلطان عمّان المقتول. 
خطب الخيل لابن العلا احمد بن عبدالله المعري 
المتوفى سنة 444 ه عشر كراريس يتكلم على الستنها. 
كتاب خلق الفرس لألي القاسم سكا غيبالة 
الزرجخاجي النحوي, 

كتانب علق الفرس لأبي بكر محمد بن القاسم (وأبو 
مهمد القاسم) الانباري. 

كتاب خلق الفرس : لآبي سعد عبد الملك بن قريب 


الاختصي. 

كتاب خلق الفرش: لألي عبداللة محمد بن زياد بن 
الاعرابي. 

كتاب خلق الفرس: لثابت بن علي الكوني. 


كتاب خلق الفرس : لمحمد بن المستنير المعروف بقطرب 
المتوق سنة 7١5‏ ه. 

كاب خلق الخيل لأبي علي حسن .بن عبدالله 
الأصبباني. 

كتاب خلق الخيل لاني الحسن ثغر بن شميل الحو 
المتوق سنة ٠١+‏ ه. 

كتاب خلق الخيل لأني الطيب محمد بن احمد الرشاء. 
كتاب الخيل لأبي نصر احمد بن حاتم الحاهلي المتوقي 
سلة [ااه, ' 
كتاب الخيل لاني عبد الله محمد بن زياد المعروف بابن 
الاعرالي. 

كتاب الخيل لأني الفضل عباس بن الفرج الرياثني 
المتوق سنة /اها ه. 

كتاب الخيل لاني محمد عبدالله بن محمد بن هرون 
الشيباني . 

كتاب الخيل للقاضي احمد بن محمد الزيدي اليمي 
ضاحب الاصداف المشحونة . 

خال الخيول للقاضى محمد رشدي الانطاليه وى 
الرومي المتوق سنة /ا/111 اه 

سرور الفؤاد بالصافنات الحياد محمد بن اسماعيل. 
رشحات المداد بالصافئات الحياد محمد بن محمد بن 
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البخشي الخلوتي فرع من هذه الرسالة سئة ١١85‏ ه. 
تحفة العبيد في الخيل والرماية والصيد لابراهيم بن 
الدكرى السياهي المفتي الحنتي بغزة تي يحلد أوله (الحمد 
لله الذي أباح لعباده الاصطياد) الفه الوزير رستم باشا 


في سلة 9659 ه 


الصيد عند العوب + اوت يرقا حيوانه العالد 


والكتدب فسن سكلا تعائر ارب 6 


انمد كامل علوي 
لراقة شدية حد الوب ٠‏ التامروء مكية 
ليمة علريةة وص ع - 1619م 
يتصد أي 
لصم واضرة ني لالم - جبهرة: خا ار 
647+ مسر عنة نز و 


»تمد بن عيد القادر الحزائري الحسني 
عفد الأحباد بي الصامات اللياة - دمشق 
الب الاسيشي عومد ها ودام 


سيد حفي 
الفروسية اي المصيو ماحل -القائزة - ماي لمات 
اقرع 500 


+١-الدمياطي:‏ شرف الدين عبد اللزين -ففل الخيل 
عند للطمة الطنية. 1296 ها 30490 


16 النعدي رشيد ين سيد دود 
غاية لدي الخل يتمد عافي 1611اع 
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كور هَائُلة .لك الب رولماديات 


بمتام : د .عيد المحسن صالح 


قد يأني يوم - ربما بعد عشرات من السنوات قليلة - 
يصبح فيه من بحرق بتزولا: ليولد منه طاقة : فتدير مصنعاء أو 
تدفع بارجة: أو تقود سيارة : كمثل انسان في أيامنا الحاضرة + 
يحرق قطناء ليشعل ناراء فتشع دفئا يقيه من البرد القارص . 
ومن يفعل ذلك بقطنه: يصبح - في عرفنا من المدمرين 
المعتوهين. ذلك أن القطن الغالي لم يخلق للحريق: ولا 
للتدفئة: ولا لاطلاق اي نوع من أنواع الطاقة : بل هو- في 
الواقع - خامة طيبة تدخل في صناعات شتى لنا فيها أهمية 
خاصة. 

وكذلك الحال مع البترول ومشتقاتهة: لكن مع استثناء 
واحدء ذلك أن زمنه الذي قد يصبح فيه خامة لا تقدر بثمن 
م يأت بعد: فلا زالت عمازنه الأرضية عامرة ببحور نعب مها 
عباء ونستبلكها استبلاكا: دون حساب ليوم ات قد تنظر الينا 


فيه الأجيال القادمة نظرة عتاب » وقد تسخر منا وتقول: كم 
كانوا مدمرين هؤلاء القوم الذين عاشوا في القرن العشرين ! .. 
وسيقولوتها .طبعا بعد أن ينضب المعين. 

ولا جدال في أن عزوت البثرول: منوقك يتفيبت. يوقا ++ 
والحكم الحكم من أمسك يده ووفر نسبة من عخزونه : 
فللبترول مستقبل عظيم: لأنه خامة طيبة لم توجد لكي نحرقها 
ونولد طاقة بل جاءت لبناء صرح عظهم من مواد كيميائية لا 
تستطيع لها حصرا. 

فالبترول هو الخامة الوحيدة البي تحتوي على مشتقات 
كثيرة .. كل مشتق مها يعطيك بكوزة عشرات ومئات وربما 
آلاف المشتقات: وهذا يعني أن البترول هو خامة الألف 
صنق وضيتق أ رقا الليرة صنق وصدف: 131 أزدت1 

والكيميائي هو «مهندس» الحزئيات الوحيد الذي يستطيع 


محلة الفيصل ص 1١١١‏ 


ان يستوعب هذه الحقيقة العظيمة» وربما كان هو الوحيد 
الذتي بقدر البترول حق قدره. ويعرف مستقبله. فكلا مرت 
الايامء وزادت المعلومات. واتسعت المدارك. زادت قيمة 


البترول في عقولنا وجيويلا. 


فبي البترول الغذاء والكساء والدواء والسهاد والعطر والمبيد 
.. وكل ما يظرأ وما لا يطرأ لنا على بال ولكل هذا أصل+ 
وللأصل فروع ومشتقات: لكن دعنا نوضح ذلك. 

كان أساتذتنا القدامى في قسم الكيمياء بكلية العلوم 
يعلموننا كيف نصنع من الماء والهواء - ختى ولوكان هواء زفير 
- عددا من المشتقاث الحامةء وكنا تمسك يورق واقلام:؛ 
وغط المعادلات من وراء المعادلات؛ ونتلاعب بالذرات 
واخرئيات - على أساس من علم عمدزوسن ومعروف - فنبي 
ونبدم: ونضيف وتخذف» وطبيعي أن كل شي مبني ومهدوم 
مقدر بموازين الطاقة؛ فلا شئ يرتبط بشي الا اذاكان هناك 
دافع + والدافع في التفاعلات الكيميائية يعني طاقة: وكان 
لابد أن تحسب .هذه الطاقات: ونحن خط عشرات 
المعادلات: حتى نصل في النبآية الى المكب المطلوب ..«فقد 
يكون دواءاً أو صبغة أو سما أو حنظلا أو له رائحة تجعلك 
تستعيذ وتبرب من أذاها .. المهم اننا كنا كالمهندسين: فهؤلاء 
يصسمون ويرسمون وينفذون مشروعات منظورة؛ ونحن 
معشر الكيميائيين - نصمم ونرسم وننفذ جزئيات»: تبدأ 


العوامن المحركة 


+ وتيت همة] 


اوفسسجين عام خرش 


صغيرة وبسيطة ثم اذ بها تتعقد وتتشعب لتصبح جزئيا يبول 
العين امراه ! 

لكن .. مالئا تحن هنا والكيمياء والحزئيات والتفاغلات 
الي خرجت ينا عن موضوع البترول ومشتقاته؟ 

الواقع اننا لم نخرج عن الموضوع + لأن ما نخطه على الورق 
بالمعادلات » تستطيع أن ننشيّ له صناعات ٠‏ وتحصل منه على 
بضائع وادوات ومنتجات يتسابق الناس على اقتنائها 5 لاتها 
قد تتفوق في مظهرها ومتانتها وعلمسها وجاا على ما انتجته 
الطبيعة من خامات قد لا تجدذب النتياهنا. 

و البترول خامة جاهزة لكل صناعة ... بداية.من خذاء 
وجورب في قدم انسان: الى اطار في عجلة سيارة؛ الى قيص 
وزرار ورباط عنق ... الى ملابس داخاية وحارجية للنساء 
وللرجال على السواء .. وأضف الى ذلك ما تشاءء فالقائمة 
طويلة عريضة. 

ويوم تنذبي خامة البترول: وينضب معينها. فقد نعود الى 
الخامات البسيطة والمعادلات التي تعلسناها بي الكليات؛ 
ونقيم ها صناعات. ونسخر لها طاقات ٠‏ ونضيع فيها أموالا 
ويحهودات حتى نصل يعد عديد نبن الخطوات التصنيعية الى 
الخامة الأولية الموجودة في البترول الحالي. 

ومن اجل هذا كان على الدول العربية الي أعطاها الله 
فيضا .من البترول ان تفتضد فيه الى أبعد الحدود؛ لأن هذه 


“[اسصيت] 


مخطط توضيى اللبترزوكيما وبإبت. 


١المشامتجة‏ م :نالايشيين) 


الخامة - وان كان يبدو ظاهرا أنبا للاحتراق واطلاق الطاقة 
- الا أن أهسينها الفائقة قد ظهرت في انتاج الآلاف من انواع 
المواد الكيميائية الغالية؛: هي ال اني. تفنانها باسم صناعة 
البتروكيمياويات أو الكيائويات البترولية» أو مشتقاتها الكثيرة 
البى لا تكاد تعد ولا تخحصى, 

فالبترول الخام هو بي الأصل بقايا ثباتات .وحيوانات 
قديمة لم تتحللتللا,كاملاً الى غازات وعناصر بسيطة: بل 


ذفنت تحت :ظروف خاضة في ثنايا الأرض ٠»‏ وتحت ضغط 


هائل» وحرارة شديدة؛ تحولت هذه البقايا الى «طبحَة» 
عضوية ظلت حبيسة في باطن الأرض ملايين من الأعوام : 
وشذاء فلا غرو أن تحتوي هذه «الطبخة» العجيبة على مئات 
أو ربما آلاف المواد العضوية البسيطة والمعقدة» وني حالاتها 
الطبيعية الثلاث؛ أي الغازية والسائلة والصلبة. ولكل حالة 
مركباتها وجزيئاتا. ولكل جزء صفاته وخواصه: وله بعد 
ذلك استخداماته ., فاما أن ميدمه بالاختراق» ونحرر منه 
الطاقة ؛ واما أن تأحذه كخامة طيبة» لنجري عليه مزيدا من 
التفاعلات الكيميائية. فتضيف اليه. أو نحذف منه. وكأتما 
نحن بمثابة «ترزية» للجزيئات؛ حتى تخرج في اللباية بالصورة 
الي نجواهاء فيهواها معنا المستبلكون على هيئات شتى. 


حاجة الانسان الى البتروكيميائيات 


والواقع أن أية صناعة وبيت ومؤسسة لا يمكن ان نستغقي 
عن مشتقات البترول أو مكوناته .. فالضتاعات الدوائية 
والكيميائية تعتمد اعتّاداأ هائلاً على مركبات بعيئها يمكن 
فصلها هن البترول تحت عمليات تقطير خاصة: كما أن 
صناعات الأصباغ والألياف الصناعية والبلاستيك وما شاءبها 
تأخل موادها الخام من البترول .. أضف الى ذلك أيضا الكثير 
من مستالزمفات الضناعات المندسية والزراعية والمبيدات 
الحشرية .وغير ذلك من أصناف ومشئقات تعد بالآلاف. 

الولايات المتحدة الامريكية - على سبيل المثال - تحصل 
على ثلث احتياجاتها من المواد الكيميائية المختلفة من خامة 
البترول: .ومن أجل هذا تأخذ حوالي 46 من ليت الخام 
والغازات الطبيعية لتحوها الى عدد هائل من البتروكيميائيات 


أو المواد الكيميائية المشتقة من البترول + ومن الغريب ان غدة 
2 


المؤسسات: الصناعية القائمة على تضنيم. البتروكيميائيات. تبلغ 
: لى تضنيع البتروكيميائيات. يبلع 
شي العالم كله حوالي ١45‏ شركة (هذا الرقم لا يشمل الدول 


الشيوعية)؛ يخص امريكا حوالي 109 مهاه ولا تمتلك” 


الدول العربية مجتمعة الا عددا ضئيلا يعد على اصابع اليدين 
(أي أقل من قر ما يمتلكه العالم): رغم أنها تصدر اكثّر 
من ثلث بترول. العالم . 

وهذه الحقيقة المخجلة يحب ان تأخذها في الاعتبار: اذ 
الآرك عق أن تكرق غيرات. البتول ‏ لأعلدء خا أنه انكناء 
صناعات بتروكيميائية في البلا العربية سوف يحولا الى دول 
صناعية أو شبه صناعية فشي“ خير من لاشي على أية حال» 
أضف الى ذلك ان 7 تصنيع البترول وطرح منتجاته على هيئة 
أسمدة ومذيبات وأو وأدوات زيئة: وملابس وعطور 
وفبيدات للحشائش والحشرات والفطريات .. الخ الخة 
لكفيل بمضاعفة الدخل مرات ومرات: 

قالولايات المتحدة (وهذه دائما ارقامها جاهزة - وهو نوع 
من الثقة بالنفس على أي حال) تستخلص من بتروها في كل 
عام ما يزيد على 71 مليولا من أطنان السماد النشادري: وهي 


كمية تكني لتسميد معظم أراضي الدول العربية ... وتحصل 


منه على انتاج من البلاستيك يصل الى حوالي ستة اللاف 
مليون رطل ستوياء أو ما يوازي ”رلا مليون ظن ومن الألياف 
الصناعية (الداكرون والنايلون والتيريلين .. الخ) ها يربو على 
اربعة آلاف مليون كيلوجرام في العام: وهي تزيد انتاجها 
معدل يتراوح ما بين /١5-١٠١‏ كل عام: ومن المطاط 
الصناعي على غدة ملايين من الاطنان والملصقات والدهانات 
وادوات الزينة على عدة ملابين أخرى . 

وبالاختصار فان الولايات المنحدة استطاعت حتى الآن 
ان تضتع من البثرول ليس فقط ألف ضئف وصنفء بل اكثر 
من اربعة الاف صئف: وسوف يتضاعف العدد والانقاج 
والارباح والاستهلاك كلا مرت السنوات. 

فالصناعات البتروكيميائية جعلت من البترول كنزا عظها 
مدقونا في الأرض: اوكيا يعبر عنه البروفيسور ه. سلوتبوم 
المستشار العلميى لشركة شل العالمبة فيقول: «ان منتجات 
البتزول التقليدية كيل الى اغتبارها كياويات اكثر من اعتبارها 
وقودا. وذلك نتيجة لزيادة كفاءة تحويلها من صورها 
التقليدية المعروفة الل مركباث اخحرى اكثر فائدة.» 


لكن التباقت على تصنيع جزء من نخام البترول الى اللاف 


من المشتقات الي لا يمكن أن نستغتي عنها في حياتناء هذا 
اتبافت يرجع الى عدة اسباب جوهرية» نذكر ملبا ان 
الخامات المطلوبة في صناعة البتروكيميائيات يمكن الخصول 
عليها من البترول الذي لا يزال سعره معقولاء اذا ما قورن 


محلة الفيضل اص م١‏ 


مخطط تويدى سمسحسينيف 
(المشاستجة من السبروسيلين والبوعيلين) 


بأسعار المنتجات المصنعة من مشتقائه كبا أن التقدم 
التكتولوجي الهائل ني اكتشاف مشتقات جديدة لها فوائد 
فريدة: وأن البداية هذه المشتقات توجد بكنيات وفيرة في 
البترول الخام الذي لا يزال بدوره وفيراء لمن الأمور اشامة 
التى تجعل اضحاب. هذه الصناعات لا يرضون عن اليترول 
بديلا: هذا بالاضافة الى وجود عقليات كيميائية ذكية 
تتلاعب بالحزي الواحد: وتستطيع ان تغير فيه وتبدل ؛ فاذا به 
يتحول الى موديلات عجيبة ومثيرة: ولكل «موديل؛ او طراز 
ضفات خاصة تؤهله لأن يتريع على غرش صناعة قائمة بذاتها 
قد تدر على اصضحابها أكواما من ذهب وفضة! 

ومع ذلك: فهناك نقطة جوهرية يحب أن ننيه اليا 
الأذهان قبل فوات الأوان؛ فعظم دول اليترول العربية لا 
تمئلك مساحات واسغة من الغابات أو المناطق ذات الأشجار 
الكثيفة ؛ وهي ببذا تختلف عن الدول البي تصدر اليبا بتروها: 
فاذا تقصت معدلات فائض البترول: وقعت الدول العربية في 
حيص بيص من صناعاتها البتروكيميائية الي ربما تكون: قد 
أتفأثباء ثم لم تحسب .ها جناب خاماتها» في حين أن الدولك 
المستوردة للبترول قد تجد للمشتقات البترولية بديلا. 

لكن .. ما دحل الأشجار والغابات مع البترول وما ينتج 
عنه من بتروكيميائيات؟ ... لأن معظم. دول الغرب والشرق 


محلة الفيصل 1114 


الصناعية تستطيع ان تيبل على الخامات البي كانتت 
موجودة في البترول من الأشجار: وها هدها مساحات شاسعة 
كيفك؟ 

بتقطير خشب الأشجار يمكن الحصول على اللخاماث 
اللازمة لصناعة العديد من البتروكيمياويات كالبلاستيك 
والمطاط والآلياف الصتاعية والمواد الضيدلائية .. الخ؛ 
والتقطير الاتلافي للخشب او الفحم كان من الطرق القديمة 
المعروفة للحصول على مشتقات البترول: لكن وفرة البترولك» 
واتخفاض سعره اطاحت ببذه الطرق: الا أن هناك دراسات 
جادة لاعادتها وتقييمها وتطويرهاء لأن القوم يدركون انه لا 
مناص من الرجوع الييا ان جلا او عاجلا. قصادر البترول لا 
يعتمد عليها الى الابد, 

صحيح ان كل احتياجات الولايات المتحدة من الوقود 
والمشتقات المستخدمة في صتاغة اليتروكيميائيات. لا يبمكن 
الاعيّاد علييا كليا عن طريق التقطير الاتلافي للخشب؛ الا 
أن هناك أخشابا من الدرجة الثانية أو الثالثة تنتشر في غابات 
الولايات المتحدة: وأن هده الكثيات كفيلة باعطائنا - على 
حد ما يقول د. ابرض جولدستين من جامعة ورث كارولينا 
والمتخصص في شئون الغابات ح ما محتاج ليه في الصناعات 
البتروكيميائية وحدها: اذ بكي ها م خمسين ليوا فن 
الأطنان سنوياء وهذه تساوي نص كمية لب الخشب الذي 
يصنع منه الورق: ومع ذلك: فلن تؤثر الكميات. اللازمة 
لصتاعة البتروكيميائيات على انتاج ناعات الورقء لأن 
التقطير يناج الى خشب من أي نوع: أو ربما. نفاياث 
ألخشاب, 

كل ها تريد أن نزمي اليه من وراء ذلك أن تكون عيوئنا 
مفتوحة على ما يجري حولناء وأن نعمل حساب المستقبل: 
حتى لا تتوقث صناعاتنا عندما لا يد لها خاماتها - ممثلة في 
بترول أو فحم: أو أشجار. لأن تنافس العالم على خاماته 
الباقية - مها كان شكلها ونوعها - سيجعلها غالية المنال. 

والبترول لا يزال غندناء ولا زلناكذلك نصدر منه كل ها 
يحتاجه غيرئاء دون ان نفبض يدنا بعض الشي. حتى يكون 
لنا بيد تديربية صناعائنا! ابترتكيميافية. اذ[ ما'قدر لنا أن 
نتوسع قيا؛ ونستثمر ما خبانا الله لاجيال طويلة قادمة. 


الببارول ... والطعام 


على أن البترول أيضا خخامة ظيبة للطعام .. لكن ذلك لا 


بعتي أنه ضالح على حالته: أوحتى بعد تكريره وتنقيته كغذاء 
للبشرة بل نعني انه وسيط ملائم لانتاج كميات هائلة من 
البروتينات لدول ليس عندها امكائيات كبيرة للزرع والضرع + 
فتعيش على ما تستورده من دول اخرق. 

وفكرة الحصول على البروتيتات والدهون والفيتامينات 
ورتما الدواء ايضا من البترول فكرة ليست بالخديدة: صحيح 
أن أحدا لم بأعذها على محمل الحد حتى الآن (يستثتى من 
ذلك ايران) آلا أن الايام القادمة كفيلة يه واعتبارها 
واحدة من أهم الأفكار الي تمخضت علها البحوث العلمية 
الكثيرة :التى همت في .هذا الخال 

فجزئيات البترول جزيئات عضوية غنية بالطاقة؛ وكل 
كائن حي يأكل؛ ليحرق ما أكل؛ ويستفيد بالطاقة المتحررة 


هد الطعام .. لكن ما قد نستسيغه تحن قد لا يستسيغه القرد 
ولا القط ولا اهار ولا الميكروب .. قلكل توج من الكائنات 
طريقة حياة وطعام: وللبترول كائناته التي تعيش فيه وتتكاثرء 
ولقد أمكن عرها وتصنيفها. وهي من وخ الكائنات الدقيقة 
المي تى لا ترى آلا بامجاهر : لكا اذا تكاثرت على وسط غذاني 
مناسبء فان انتاج المادة الحية عندها يفوق التاج أي كائن 

اله ليس عصر الذرة ولا الصاروخ ولا الكهرياء بقدر ما 
هو عصر البتروك ومشتقات اليترول اذ لا يزاك هذا «الذهب 
الأسوده يتريع على رؤوس كل الصئاعات. ومن ملكه: فقد 
أوتي فضلا عظياء وخبرا كثيرا .. ولابد ان ينبع الخير من 
الخبر وتي .ذلك الكفاية «لقوم يتديرون». 


*انحلة: أغارت المملكة العربية السعودية اهيّامها الفعلي 
فيا بخض صناعة البتروكباويات .. ومن آثار 
اهنامها انشاء الشركة السعودية للصناعات 
الأساسية زسابك) لتنفيذ الصناعات الأساسية 
المرتبطة بشكل رئيسي باستخدام الموارد 
الهيدروكربونية في المملكة والصناعات الأخرى 
التي تعتمد اساسا على الاستخدام المكتف 
للطاقة والاستفادة من مصدر الوقود الواقر 
والرخيص نسبيا في المملكة .. وقد قامت بوضع 
ترتيبات مناسبة لمشاريع مشركة مع شركات 
عالمية من اجل تصمم وانشاء وتشغيل صناعات 
اساسية متازة وتسويق منتجاتها .. ومن هذه 


المشاريع : 

ب مشروع البتروكياويات لانتاج (١٠ه4)‏ 
ألف طن متري من الايثلين في السئة 
وسوف ينشأ في المجمع الصناعي بالحبيل 
في المنطقة الشرقية وسوف يستعمل 
الايثلين كيادة خام .. وسيشمل المزيج 
المنتج من هذا المشروع على الستيرين 
والاثيلين داى كلورايد وغيرهما من 
مشتقات الايثلين. 

؟- مشروع مجمع البتروكماويات .. وهو ايضا 
مشروع مشترك سوف ينشأ في مجمع ينيع 
الصناعي على الساحل الغرلي للمملكة 
العربية السعودية لانتاج (450) ألف طن 
هتري من الاثيلين في السئة .. ويشمل 
المزيج الانتاجي لهذا المشروع البولي 
ايثيلين منخفض الكثافة .. والايثلين 
جليكول .. والاسترين. 

9ت مشبروخ البروكياويات :. .ون مشريم 
مشترك سوف ينشأ في المجمع الصناعي 
بالحبيل لانتاج (60) ألف طن متري 
من الايثلين في السنة .. ويحتوي المريج 
المنتتج من هذا المشروع على البولي ايثلين 
منخفض الكثافة والايثلين جليكول. 

4- وهناك مشروع آخر للبتروكماويات قيد 
الدراسة الحادة .. وهو مشروع مشارك 
لانشاء مصنع لانتاج البويثلين المنخفض 
الكثافة في مجمع الحبيل. 

ه- وتجري حاليا مفاوضات مع عدة شركات 
كهاوية بشأن مشروع للميثانول النتي 1 
ومشروع لانتاج الاسيدة الأزوتية 
(امونيا/موريا) وسوف تستخدم هذا 
المشاريع المينان كادة خام .. وستحدد 
الطاقة الانتاجية هذه المشاريع على ضوء 
نتائج دراسات الحدوى, 

5- وقد انتهت دراسة الحدوى لمصهر الألمنيوم 
(ه؟7” الف طن متري في السنة) وتجري 
المفاوضات لتنفيذ هذا المشروع. 


محلة الفيصل ض 1١١68‏ 


هذا الموضوع م به المؤلف اخلة .. وهو | 
اسع من كتابه 


«عودة ا 1 جبير» المعد للطبع 


الفندق في اللغة 

الفندق - كقنفذ - من الكلات 
المعجمية - اني التي اوردتها المعاجم 
العربية وحللوها وشرحوا معانيها واوردوا 
اصلها .. حسب ما توصل اليه علمهم 
.. ويرى «لسان العرب» لابن منظور 
الأنصاري انبا كلمة فارسية الخدم 
فيقول: الفندق: الخان؛ فارسي» 
حكان سيبويه .. ومع ذلك اورد ان 
الفندق ‏ يطلق لغة على ٠احمل‏ شجرة 
مدحرج كالبندق: يكسر عن لب 
الفستق. وذكر ابن منظور ان الفئدق بلغة 
اهل الشام خان من هذه إلخائات التي 
ينزها الناس مما يكون في الطرق والمدائن» 
...وقد 'توصأنا من ذراسعنا لرخلة "ابن 
جبير أن اهل الشام يسمون ما يعرف 
بالفندق .لدى اهل مصر والحجاز 
والمغرب ٠‏ ومثلهم اهل العراق وديار بكر 
2 يسمونه وخائا». 

وقد تقلب دال الفندق إلى تاء لدى 
قضاعة .. قال الغراء : معت اعرابيا من 
قضاعة يقول «الفنتق» وقد ورد في «لسان 


العرب» أن الفنداق «يطلق على صحيفة 
الحسات» «مادة فندق0. 

وكتاب تاج العروس شرح القاموس 
.. ينص على ان لغة اهل الشام تسمي 
الفندق (خخانا) راجع (مادة فندق). 

وللفندق معان اخرى فهو موضع 
قرب المصيصة. وهو لقب محدث؛ 
وفندق الحسين موضع. والقنيدق 
بالتصغير موضع يحلب .. وهنالك كلمة 
لا صلة بصيغة القندق الا وهي 


(الفنداق) فهو بُعلى صحيفة 
الحساب كا قدمئاه انا - وقال 
الأصمعي : احسيه معربا. وني الديباج 


المذهب لابن فرحون ما نصه: «ولا مات 
مالك رحمة الله تغالى خرجت كتبه 
فقاصيب فبها فثاديق عر عن ابن عمر .رضي 
الله تعالى عنه ليس في الموطأ منه شي ألا 
حديثين. وقال أبئة لما دفنا مالكا دخلا 
منزله فاخر جنا كثبه فاذا فيها سبع فناديق 
من حديث. أبن شهاب. ظهورها 
وبطونها ملأى. وعنده قناديق او 


الشادك 


والدندقة فى يلا 


صناديق .من حديث اهل المديئة . 
الخ 217 فقد ظهر بما ذكر ان (الفنداق) 
كلمة بمعنى الصحيفة سوا اكانت في 


الحساب ام في العلم. 
الفنادق الى نزل فيا ابن جبير: 


هذا وحينا وصل ابن جبير الى 
الاسكندرية يحراً ونرل يقندق [الصّفَان 
بمقربة من الصبانة: وقد رأينا بمناسبة اول 
ذكره للفنادق برحلته ان نقدم للقراء 
عجالة تاريخية عن «الفنادق والفندقة في 
بلاد الغرب والاسلام»ء احياءا واشادة 
.هذا الثراث العمراني العربي. الاسلامي 
الذي بكاد كثير من المعاصرين يجهلون ان 
منشأه. الثاني كان من المدنية العربية 
الاسلامية البي اسلمتها للمدنية الحاضرة 
فنقول : 


كانت الفندقة صناعة رائجة واصيلة 
في بلاد العرب والاسلام من اقصضى 
شرقها الى اقصى غريها ؛ يشير الى ذلك ما 
اورده لنا ابن جبير من اسماء الفنادق الي 
نزل بها في رحلته الطويلة المدى بالبلاد 


العربوا لإسلام “وان 


الاسلامية. وثما يلاحظ أن وجود الفنادق 
في البلاد الاسلامية كان في الغالب 
الأعم بالمدان الكبيرة. .ذآت. الحركة 
التجارية الواسعة والني هي مثابة للناس 
وتجمع للسائحين. واكثر هذه المادن هي 
مدن السواحل البحرية المقصودة .. ون 
الفنادق ابي نزل فيها ابن جبير اثناء 
رخات غير فندق الصفار المذكور آنقا - 
(فندق أني الثناء) بمصر القديمة الذي يقع 
في .زقاق القناديل بمقربة من جامع عمرو 
بن العاص رضى الله عنه؛ نزل فيه هو 
وصحبه في حجرة كبيرة على 'بابه 7" , 

وثالث الفنادق البي نزل بها ابن جبير 
فندق ابن العجمي بالملية في مدينة 
رفو ١)‏ زليه اعذه' ريف 17 عبن 
خارج مديئة (قوصض) وقد نزلوا فيه على 


باب الفندق ايضا. وقوص هذه البي با * 


الفندق المذكور هي مخط الرحال ومجتمع 
الرفاق. وملتقى الحجاج المغاربة 
والمصربين والاسكندرين. .ومن يتضل 
بم . فيحق لها ان يكون ببا هذا الفندق, 


وزابع 'الفنادق التي .حل فبها ابن 
جبير؛ في ظريق عودته من بلاد المشرق 
إلى بلاد الاندلس هو (خان أني الشكن) 
نزل به هو ومن معه .. وهو ربض -مديئة 
حلب. 

وخامس الفئادق (خان. التركان) 
ويقع في موضع يعرف ب (باقدين). وقد 
وصفه ابن جبير بانه وثيق الحصائة: 
واستطرد [١‏ وضفك اساناك؟ امنا 
الطريق خ فأعطانا طرزها التي شاهدها 
فهي كالقلاع امتناعا. وحصانة .وابوابها 
حديد» وهي من الوثاقة ؛قي غاية”؟؟ . 

وسادس الفنادق (خان تمثى) ويقع 
3 فوضع يعرف بهذا الاسم 2*0 

وسابع الفنادق (خان حأة) .وحأة 
فين فزع الت الختض) 100 اران 
الغام 120 , 


وثامن الفنادق (خان قرية القارة وهو 


فندق يقع في قرية القارة من قرى بلاد 
الشاء "ا 
وتاسع الفنادق (خان السلطان) اي 


السلطان صلاح الدين. وقد بنى .هذا 
الخان على ما يقوله ابن جبير - صلاح 
الدين صاحب الشام؛ .وهو في غاية 
الاق ولجنا بياج من تحديد علا 
سبيلهم في بناء خانات كل هذه الطرق 
واحتفاهم في تشييدها 10 

هذا وقد ذكر ابن جبير ان يجدة - ا 
نزل بها - فنادق مبنية بالحجازة والطين 
وف اعلاها بيوت من الاخضاض 
كالغرف - وها سطوح يستراح فيها بالليل 
من آذئ. الحر. 

كا ذكر ابن بطوطة في رحلته ان 
بكل منزل من منازل الرمال مثل السواذة 
والواردة والطيلب والعريش . والخروبة 
فندقا - وهم يسموله (الخان) ينزله 
المسافرون بدوابيم : .وتخارج كل خان 
ساقية للسبيل وحانوت يشتري فيه المسافر 
ما يحتاجه لنفسه ودابته 90 , 

سقئا هذا الحديث عن الفناذق 
العربية الاسماء - والسمات في حضارتنا 
الاسلامية للتعريف بمن تعاهدوا من 


الثئادف 


والغندقة ف بلاد الحرب والابسلام 


اسلافتا اتشاء هده الفبادق ثم اسلموها 
للحخضارة الحديثة: وستيمقرر ذلك 
بتأييدات اوسع فيا بعد ان شاء الله هذا 
من جهة. ومن جهة اخرى لندعو الى 
تعديل خطة تسمية فنادقنا العربية الحديئة 


ي بلاة العرب. .والاسلام ناسعاء”"1 
افرئجية عتة 'ثقيلة على اللسان العربي 
والذوق العرني وهي لا تمت الى حضارتنا 
ولختنا وتقاليدنا باية صلة. وذلك. مثل 
فندق. الترناشيوئال وقنلدق. انايسس + 
وفتدق فينيسيا: وسان جورج. وكنجز 
هوتيل .,. الى آخر هذه التشكيلة العجيبة 
بمكن اغتبارها لغويا جزءا من خطة 


+ 


الغرو الفكرتي الاجنبي ليلادناء 

لقد كان من الملاكم للآهة العربية 
والاسلامية وهي الآن تسير في مسييل 
صحؤة عربية اسلاينية حفيئة تجدد بها ما 
اتلفه الغزو الاستعاري الغرني ان. تضع 
لفنادقنا قي سائر البلاد العربية والاسلامية 
أمياء عربية خالصة من ميم بيثننا ولغتنا 
الحميلة على النحو الذي حدثنا يه ابن 


وبالمئاسبة نذكر هنا بعضي الاسهاء 
المنخدة حديثا لبعض الفنادق ببلاد 
العرب والاسلام وهي عربية السمات 
والالفاظ جبيلة الايقاع على آذاتنا عمثل 


فندق «ذار السرور» الذي ائشأة المرحوم 


ه مستشرقة 
أحبت العرب. وما زالت 
زصرفت رقنا كله باذلة 
الجهد للدفاع عن قضاياهم 


د. زيغريد هونكه 


كتاية. اغراة 


على قنادقهم اسماء عربية فصيحة ذات 
صلة ببكتنا وتراثنا الخالد ولغتنا العر بية 
المعظاء. 

وإننا لنأمل أن يقندي ديم يناة 
الفنادق واصحاءبا في سائر بلاة العرب 
وا مسلمين. 

وتثول بالناسبة ايضا: هل وصل الى 
مسامعنا او غلمتا اسهاء قنادق كبيرة غربية 
في بلاد الغرب قد وضعوا للها اسماء عربية 


اسلامية» لاشك في ان جل الغربييئ ان 


ومدنيتبم الحاضرة. ومحاولة 


المانية معروفة . شولتز. المستشرة 


والوقوف الى جانيم عن ومائرهم 


تملة الفيصل ص ١18‏ 


الفندقة في الحضارة الاسلامية : 


ل يكن ها قلئاه الغا عن اضل 


صتاعة الفتدقة: من القول الجزاف 
واظلاق الكلام على عواهئه . فهو قول له 
مستنداته : جاء في كثاب (شمس الغرب 
تسطع على الغرب) (لزبغريد هونكه) 
الالمانية الذي عربه فاروق بيضون. وكيال 
دسوقي - ما نصه؛ (فبي كل المواتي' وف 
كل منافذ الحدود اتشا فردريك بيوتا 
حكومية غلى تمط الفنادق العربية. 
وبالاسم العرني نفسه. وجعلها تخدم 
المسافرين والتجار وتعد لهم مبيهم . 
وكان على المسافرين ان يقدموا ما يحملونه 
من البضائع لموظقي اللهارك في ثلك 
الفنادق فتوزن وتقدر عليها المكوس تبعا 
لقيمتها ووزعيا). 

تم شرحت المؤلفة الالمائية كيف 
اننقلت صناعة الفندقة من مملكة صقلية 
وابطالية التي نفلتبا من حضارة العرب. 
كيف اتتقلت الفناقة الى بلا اوروبا 
بالتسلسل والتدرج فقالت: (وبدأت 
المدن. الاوروبية الاحرى تقلد ما حدث 
في المدئ الايطالية وصقلية. . وائتقلت 
الفكرة الى المانيا عن طَريدٍ ذ 
والفرسان), وحملت معها تغيرا-ها العربية 


الدكتور 
الأمبي2 ٠»‏ عاشت الؤلفة مع زوجها 
الكبير الذي اشتهر بصداقته عامين اثنين في مراكش 
للعرب. وتعمقه في دراسة 
آداميم والاطلاع على اثارهم 


بالمغرب . ك| قافت بعدد من 
الزيارات للبلدان العربية 
للاطلاع والدراسة. 


« تناولت الدكتورة زيغريد 


لتصبح كلات المائية مقل: فندق 
36 وعترن الاعدتها 


وترسالة او رن عسكري |1881 


وديوان 
اعون والعوا 
بضائع المركب ١‏ 
سلك او حبل ميك 
ومخاطرة 3 0 
لقا بمعنى مشامرة و او عدات] 
اي ضك 11 81 51 
استرليبي و 1038 بمعنى طرحة و 
1 16 تمعن العريقة 
وغيرها"11, 


وهناك دليل آخر اعمق واوسع على 
أن الفندقة كاتت صناعة عربية اصيلة 
رائجة وعلى الا انتقلت من العرب في 
حضارتهم الاسلامية الى اورويا حسب ما 
ينطق .به النصن التالي (تاثر المسلمون في 
الاندلس بنظام الفددق الذي كان شائعا 
عند اليوثان بأسم ‏ »منرموه 
والرومان باسم ]ىم 
فاستخدموا هذا البناء في مدديم ومن 
العجيب ان الفئدق الاسلامي في 
الاندلس ظل معروفا في اعبانة 
المسيحية : وكان يعرف بأسم ير«دمهااا 
أو موناء رودا 


ومنها اشتقت اليوم كلمة ذا/1ز) 


3 
اطروحتها التي تقدمت بها 
لنيل درجة الدكتوراة ي 
جامعة برلين (اثر الأدب 
العرني في الآداب الاوربية), 


« في عام ههوا م صدر 
مؤلفها الاوك (الرجل والمرأة) 
وهو كتاب تاريخي . اكدت 
فيه كيا فعلت في كتبها كلها 
التي تناولت فضل العرب 


وتعبي بالاسبائية قندقا ياكل فيه 


"2 وقد اضافت الدائرة 


يقضي فيه التجار 
فيه البضائم وتحْرن اوتباع احيانا بالحملة 
نيه البضائع وتحزن او تباع احيائا بالحملة 


فكان بمنابة الحا في المشبرق يجاتت 


وظيفته في التخزين والبيع . وكانت هذه" 
الفنادق 2 دا 577 
الفنادق تسمى بامهاء ما يباع با من 
بضائع كالحبوب والقمح والخضروات 


1 
ألى غير 


(والخضراوات) والقراميد 
ذلك او كانت. تسمى باسماء. اضحاءبا 
كفندق (زائدة بعرناطة). 

ومن هلا ندرك السر في تسمية 
الفنادق تي الشرق العرني .حتسب ما ذكرة 
ابن جبير يامياة: 


صائع الصفر او بائعه او جاليه) وقندق 
2 


دق الصفار (أي 


ابي الثناء: وفندق ابن العجمي . وخان' 
السلطان. والفئدق الاندلتى كان يشغل 
مكانة هامة في العمزان والاقتصاد 
ولذلك كترت الفنادق في اهم مراكر 
المدن. اي حول المسجد الجامع ويؤيد 
ذلك ما ذكره الادزيسى خاضا بفنادق 


المرية من اه كاق بها .في النضن: الاول 


على الحضارة الغربية خاصة . 
والحضارة الانسانية عامة. 
وكتابها (شمس العرب تسطع 
على الغرب - اثر الحضارة 
العربية في اوربا) - هو ثمرة 
سنين طويلة من الدراسة 


للقرن السادس الفجري - ما يقارت 
(470) فندقا قهذه المعلومات الي زودتنا 


2 
تعطيئا فكرة محددة 


مها المراجم الثار 
بها المراجع الثار يخي 
باك صناعة الفندقة العربية كانت اكثر 
رواجا واعظم ذيوعا واكبر تجاحا من 
زميلها البي اقيمت بعدها. وعلى ضوثها 
في الغرب . في مدينة اليه وحدها يوجد 
قرابة الف فندق.. وقد ذكر لنا ابن جبير 
ان قندى الي الثناء الذي نرل فيه. بمصر 
القذبة.: 5 تقرف -جآأه. 7 
يق كان يعرت: مجاعم عمرو بن 
العاص أي على غراز. فناقق المريه 
الموجودة تخائب مسجدها الجامع , 
وبالمئاسبة نلاحظ هنا ان أكثر 
الفنادق المعدة لنزول الحجاج والزوار 
بمكة وبالمديئة انما توجد بقرب المسجد 
الحرام وبقرب المسجد التبوي ايضا في 


هذه. السئين على نظام الفئدق العرا 


القديم. 
طراز بناء الفندق العرني 

يتألف الفندق الأندلسي العرني -كئ) 
تراه اليوم في مراكش. + من يبو مستطيل 


أو مربع تدور به مختبات. او ممرات تطل 


على هذا الببو. وتوزع غرف الفندق وراء 


هذه الممرات ويخص الطابق الادنى من 
ىق للسخازن والاصطبلات اما 
العلويي فيشئمل على حجرات. النزلاء 
ومحازن البضائع المعدة للبيع ٠‏ وتقوم عقود 


الغئد 


الموضوعية العميقة والمكتبة 
الألانية لا تحوي في هذا 
اخقل الواصع وى عده:من 
المقالات بي اخلات العلمية 
ل علق ,غلبل. «الباحت 
المدقق. . 
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الفنادق والذند قة في بلاد العرب والابسلام 


ا محنبات حول ببو الفندق على دعائم 
حشبية تربطها فيا بيها اوتار خشبية 
كذاك. - اكات هذه النطاك كل 
الفنادق الفنية تتخذ من الآجر. ويتوسط 
البو عادة فوارة. للسقاية. 


ويصعد الى الطابق العلوقي من 
الفندق من درجتين "1 وهذا التقليد في 
طراز البناء لا يزال متخذا في الفنادق 
الحديئة الضخمة فيوجد فيا مصعد 
كهرباني للتزال وضيوفهمء .ودرج ‏ آخر 
مبني لصعود العال والهال ومن لف 
فهو | 

فالغرب اذن قد انحذ هذا الظراز ولا 
يزال من طراز بناء الفنادق العربية وبرغم 
تطوره في صناعة الفندقة فلا يزال هذا 
الطابع في طراز فنادقه كا هو في الحضارة 
العربية. وهذه المعلومات الطازجة ارى 
انها تنفيد الباحئين عامة والفندقبين العرب 
امحدثين خاصة وتوقظهم الى اهمية ترائهم 
العمراني الحضاري ٠‏ فيا يتعلق بالفندقة 
ومتعلقاتها واسمائها وأشكالها ومواقعها . 

وتخدئنا المضادر التاريخية عن 
جدران الفنادق الخارجية عند العرب 


المراجع: 


(1) الديباج المذهب في معرفة اعيان علاء المذهب. 
لابن فرحون المالكي ج رض 1١ ١1١9‏ نشر دار 
التراث بالقاهرة.) 


(؟) رحلة ابن جبير بالصفحة 19 


() الريض لغة 

هو المساكن والبيؤت التي تبنى حول المدينة واهل 
جهة الشام والحزيرة يغلب عليهم استعال الخان بمعنى 
الفندق, وقد وردت هذه الصيغة الاجنبية المعربة في 


فتقول : انها خالية من اي منفدذ؛ وذلك 
لتجئب السرقات. ما المدخل فكان 
يتخذ شكل عَمَدٍ متجاوز على هيكة حدوة 
الفرس او «متكسر على. مثال عقود 
الرعدين : وتحيط بهااطا ر مستطيل تزين 
اي خخاصرتيه بعض التكوينات 
النخرفية والترويقات » ويل المدخل ردهة 
او اسطوان تعلوه قبوة اسطوائية؛ او من 
المقرنصات كا هو الخال في فتدق غرناطة 
المعروف اليوم. بفندق الفحم على رأي 
دائرة معارف الشعب. والفندق الحديد 
على رأي محمد عبداللة عنان في كتابه 
(الآثار الاندلسية الباقية في اسبانيا 
والبرتغال). وتقوم (غرفة الفندقي) قوق 
هذا الاسطوان مباشرة وهي غرفة مزودة 
بنافذة مزدوجة العقد. تطل على البوابة 
حتى يستطيع الفندقي أن يراقب عملية 
نقل البضائع . 

بعذه المناسبة أن اساس تطور الحضارة 
الانسانية هو الاقتياس في البناء والتنظيم. 
والتعديل الى الاصلح والافضل والانسب 
داعاء وعلى ضوء هذه القاعدة؛ نود من 
ذوي الاختصاص في صناعة الفندقة من 
العرب والمسلمين ان لا بمعنوا في (تقليد 
الاجانب) في شكل بناء فنادقهم وتراتيهها 


كتب الرحلات والتاريخ والحغوافية بهذا المعنى قديما 
وحدينا - ذكر ابن جبير نزوله بهذا في الصفحة 714 
طبعة ببروت. 
(4) نفس المصدر والصفحة. 
(9) نفس المصدر والصفحة 94؟؟ 
(5) نفس المصدر والصفحة 7749 
() نفس المصذر والصفحة 7887 
(8) نفس المصدر والصفحة 
(4) رحلة ابن بطوطة ص 64 طبع دار 
صادر ببروت 


)٠١(‏ (اسماء) اذا كانت جمع اسم فهي معروفة قال 
تعالى 
ان هي الا اسماء سميتموها». الآية. 


وانظمتبا السائدة بل يسعوا إلى تحسين 
مستوى ذلك كله مها يمكن. وتعديله الى 
الانيب خيطهم العرني والاسلامي. 

هذا ولشهرة صناعة الفنادق العربية 
قي الاندلس"فآنه لا يزاك هناك اسم 
فندق يطلق حتى اليوم على احد شوارع 
اشبيلية (4"؛ بالاندلس او على التعبير 
السياسبي اليوم ياسبانيا 
موافوه!] لذ ججوانهه6 أذ ويعد فلدق 
الفحم بغرئاطة من اروع امثلة الفنادق 
الاندلسية في القرن الرابع عشير الميلادي 
وبوابته من اجمل البوابات في العارة 
الاندلسية .وهو بتألف من ثلاثة آذوار 
ويتوسط بوه الفسيح حوض لسقاية 
النزلاء ويبدو ان الفندق المعروف ببلذا 
الاسم لا يزال باقيا في غرناطة موطن ابن 
جبيرى] هو حتى اليوم. وقد ذكر هذا 
الفندق كما سبق محمد عبدالله عنان في 
كتايه الآثار الاندلسية الباقية في اسبائيا 
والبرتغال. 


)1١(‏ كناب «شمس العرب تسطع على الغرب» 
الصفحة 444 طبع بيروث. 


(؟1) كتاب «دائرة معارف الشعب؛. مادة فندق ص 
147 ج ١‏ طبع بمصر 


(18) المصدر السابق الصفحة ١44‏ اج * 


(14) المصدر السابق ض 1١44‏ ج ”* 


هئاك من الشباب الاسلامي من 
يظن أن الاسلام دين عقيدة وعبادة 
فحسبء ولو أله يحث لعرف: ان 
الاسلام يدعو بي وقت واحد الى 
(الابمان) و (العرفان) أي أنه لا صحة 
للزعم القائل بأن الاسلام دين يعارض 
العلوم والمعارف الحديثة أو لا يتفق مع 
التقدم العلمي والتطور الفكري. 

ان الايمان .. هو تلك الحقيقة الي 
اذا أرست قوئمها في القلب جعلت 
الانسان كالحبل الاشم لا تحركه 
العواصف٠‏ وبثت فيه السكينة 
والاطمئنان. وهذا ما يؤكّده القران 
الكريم: (الذين آمتواء وتطمئن قلوبهم 
بذكر الله - الا بذكر الله .تطمثئن 
القلوب) , 

وحين نتأمل آيات القرآن الكريم تجد 
أن ركن الايمان الاساسي وعروته الوثتى : 
التصديق (بالغيب) ثم العمل بموجبات 
هذا الايمان. .وذلك ما يقول فيه القران: 
(الذين يؤمتون بالغيب. وبقيمون 


الصلاة. وما رزقلاهم يلفقون) ويكرر 
القرآن ذكر (الغيب) وحده ويقرنه أحياناً 
بكلمة الشهادة كقوله: (عالم الغيب 
والشهادة) ومن هذا التعبير القرائني استفاد 
الفلاسفة والعرفاء المسلمون: قسموا عالم 
الطبيعة باسم: الشهادة والغالم غير 
امحسوس بالغيب أو الملكوت. 


المان بالغيب .. والعمل 
الانسان بأن للوجود - بشتى مظاهرة 
حقيقة ثابتة محيطة به علا وقدرة ولا 
يغرب عنها مثقال:ذرة لا في أرضه ولا في 
سهائه .وتلك الحقيقة هو الله تعالى الذي 
هو أقرب الى الانسان من خبل الوريد 
ويعلم خائنة الاعين وما تحني الصدور والله 
تعالى: هو غيب هذا العالم الطبيعي لان 
الحواس قاضرة عن ادراكه والاجاطة 
بوجوده. 

وهنا تبدأ. وظيفة العمل الذي هو 


المرحلة الفئية من وجودها - في ادراك 
الغيب والاتصال. بملكوت العالم, 

والتوجه الى الغيب فطرة في النفوس 
الانسائية. والناس من أقدم العصور 
حيارى يحدون في أنفسهم الهاماً بالفطرة 
الى التسليم بقوة قاهرة يستلهمونا 
ويستمدون هنبا العون فيدعونها ححوفا 
وطمخاً. 

ولم يكتف الالبياء يايمان اللاس 
بالغيبه بل أوجدوا بيهم وبين (الغيب) 
رباطاً وثيقاً» وهو العبادة والعمل الصالح 
والاستقامة على ضراط الله المستقم كا 
جاء في التوجيه النبوي: 

(قل آمنت بالله .. ثم استقم). 
فالايمان ليس بالقتي بل هو ممارسة 
(سلوكيه) وله مظاهر في الواقع الانساني : 
والقرآن لا يحد تعبيرا أكثر تركيزاً ودقة عن 
هذه المارسة من كلمة العمل الصالح. 

والانسان لا ينجح في حياته الدنيا 
الا بعد الايمان والعمل الصالح قال 
سبحانه : (والعصر ان الانسان لني خسرء 


حخَطم 
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- - 
الا الذين امنوا وعملوا الصالحات) 


وقال: (وما ترسل المرسلين الا فبشرين 
ومنذرين من امن وأصلح فلا خوف 
عليهيم ولا هم خرنون). 


والقرآن يجعل المؤمنين اخوة بقول: 
(انما المؤمنون اخوة) فهل يجوز أن يقال 
من لم يصل عمره ولو ركعة: أخ سام ؟ 
ان الله تعالى يقول في سورة التوبة: (فان 
ثابوا وأقاموا الصلاة واتوا الركاة 
فاخوانكم في الدين). 

وجاء رجل الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: يا رسول الله في أخاف 
أن اكون منفقاء فساله رسول الله: هل 
أنت تغسل هن الحنابة وتصلي في 
بيتك ؟ قال نعر فقال عليه السلام أنت 


اذأ مؤمن), 


وسأل. الامام جعقر بن محمد 
الصادق أحد أصحابه عن الايمان أقول 
هوأم عمل * فأجاب الامام أن الايمان 
غمل كله والقول بعض ذلك العمل.. 

فالابما الصحيح الصادق مقترن 
بالعمل قطعا. قال سبحانه وتغالى: (اتما 
المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم 
يرتابوا وجاهدوا بأمولهم وألفسهم في 
سيل الله: أولئك هم الصادقون). 


مراتب_الابمان 
وهنا أعود وأقول : إِنْ الابمان مراتت 
ودرجات وعلى حسب هذه الدرجات 
اختلفت الاسماء وتعددت التعابير عن 
هذه الحقيقة ولكن يرجع الامر تبائياً الى 
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اتخاة القلب الى الله وارتباط الفكر 


فني كتاب الله تعالى تجد كلمة 
التقوى بشتى صيغها تساي ركلمة الابمان 
بمختلف أشكاها يقول الله تعالى (يا أيبا 
الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً) : 
يقول أيضاً (يا أيها الذين آمنوا أتقوا الله 
ولتنظر نفس ما قدمت لغد) وف آية 
أخرى يقول+ (ولو أن أهل القرى آمنوا 
واتقوا لفتحنا علييم بركات من السهاء 
والارض). 

ومن تتبع هذه الآبات يبدو أن 
التقوى هي فرحلة اخرى من الايمان اتم 
وافضل. كإ ان الاسلام ورد في بعض 
آيات القرآن بمعنى (الابمان) في قوله عز 
وجل : (ولا تموتن الا وأنتم مسلمون) وقد 
سئل بعض الاممة عن الاجمان والاسلام 
فقال: ان الايمان قوق الاسلام . 
بدرجة: واليقين قوق التقوى بدرجة+ 
وحذ اليقين الا يخاف الانسان مع الله 
احدا كا جاء في القران نفسه : (ويخشونه 
ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله 


وتاول الآن بالحديث اللموجز ذكرة 
الاستغناء عن (الايمان) بالعلم وتجاربه 
ومعطيائه في المحالات الاقتصادية 
والاجماعية والسياسية والثقافية. 


ولقد أصيح مسلما به عند كثير من 


المسلمين اليوم أن العلم يكفينا لبئاء ضرح 
حياتتا وسعادتنا وتطورنا وتقدمنا. في كل 
قطاعات الخياة, وهذا هو مفهوم الفلسفة 
الغربية البي اقتبسها المسلمون .. والبي 
تقول بالتهاء عصر الدين وابتداء الفهم 
العلمى الذي سبق أبدا ؟ 

وهناك .من يزعم امتياز العلم 
بالموضوعية والتجرد والشمول والعقلانية 
بيبا يكون الايمان ني نظره متسماً بالذانية 
والعرضية واللاشعورية واللاعقلية - 
واستنادأ الى هذه التعريفات. يصبح 
التوصل الى الحقيقة مقصورا على الادلة 
العلمية ويصبح كشف. أسرار العالم 
والوجود رهين الاكتشافات العلمية 
واستخدام آلات التفكير واستنباظ 
الاحكام بناء على التجرية الحسية بعد 
التعمق فيها وتصفية مدلولاتها. 


الا أن الحقيقة العلمية مخالفة لهذا 
التصور الخيالي. فالعام أسبى من ذلك 
أهدافه وأكثر تواضعاً في أستنتاجاته 


والعلم فنون عديدة متباينة وليس شيا 
موخداً أو حتى هيكلاً متجالسة اجزاقه 
بل هو على عكس ذلك شعب متفرعة 
بدورها. والحقائق العلمية تختلف في النوع 
والمتباج من.فن الى فن - فلابد اذن من 
تصنيف العلم وترتيبه وتقيم كل صلئف 
على حدة. 

فهناك حقائق علمية يتوصل البها عن 
طريق التجربة ال+سية البسيطة وهناك 
حقائق لا يتوصل الها الا بفضل 


استخدام آلات معقّدة جدا هي بدورها 
تقيجة اكتشاف: غلسن الخرب توقيالة 


ع آلية 


ان الايمان لا يتعارض مع العلم .. 
' 
لان الدين عقيدة وعبادة وسلوك وهو 


مببي على الاقتناع والتصديق أي اصرار 
واقرار في الضمير وهو اذعان للحقيقة 
واعتراف بها أنه اتقياد أمام النور المعرفةء 
ولذا كان القران يفرق الاسلام والايمان» 
الاسلام كا يقول أبو حامد الغزالي: 
عبارة عن .التسليم والاستسلام والاذعاث 
والانقياد وترك الفرد والعناد. فالاسلام 
أعم .والايمان أخخص, 
وأكد. تعالى هذا المعنى قي كنايه 
العزيز: «قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا 
ولكن قولوا أسلمنا. ولا يدخل الايمان في 
قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لايلتكم 
من أعالكم شيئاً ان الله غفور رحيٍ ؛ انما 
المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله بم ثم 
يرتابوا وجاهدوا بأموالهم واتفسهم في 
سبيل الله أولئك. هم الصادقون». 
والايماك .هو ايجابية الاسلام من 


حيك ١‏ التفديف البالي. البنى, عل 


في مخل الايمان. ومن حيث أ 
ليس محرد عملية باطلية بل هو هبني على 
عمل فهو فهم وجهاد بالمال والنقفس. 
قن تالجم الدين الاسلامي الحتيف 
أن الابمان يتاتى بطرق مختلفة حسب 


ات 
الاقتناع والشعور العميةٍ 


مواهب البشر.ء وحسب استطاعتهم 


م ب .على الشك والريت والاستخفاف 
فالابمان قد يصدر عن نور من الله وقد 
يصدر ايضا عن عام يتصرف فيه يحكة 
وحذق وقد يصدر أيضا عن محرد التلقين 
ولعله أضعف الايمان. 

واذا كان الايمان الصادر عن التقليد 
من أضعف الايمان فان الايماث عن علم 
ف أعللى مستوياته :قال تعالى: (شهل الله 
أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم قائما 
بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكم) 
صدق الله العظم الذي بدأ بنفسه وثثى 
بالملائكة وثلث بأهل العلم. والآيات 

2 ا القَرانْ إل 
الكريمة الي تربط القران فيا العلم 
بالايمان عديدة جدا قال تعالى (يرفع الله 

أوتوا “ال 
ين أوتوا “العام 
درجات). وقال تعالى ايضا: (وتلك 
الامثال نضريها للئاس وما يعقلها الا 
العالمون). وقال تعالى: (فلنقصن علييم 
بعل وما كنا غائبين). وقال تعالى: (بل 


هو آيات .بينات في صور الذين أوتوا 


العلم) . 


العم والايمان. بل هما طريقان متوازيا 
نحو الحق: وتحو الحرية. ونحو الصدق+ 
ولا غرابة في ذلك اذ الايمان والعلم لما 
يك بي ينه عاد 


ثان في النقس الطمالينة 


ان العام مغامرة مستمرة تغزو بفضلها 


يوا بغد يوم افاقاً -جديدة للسعرفة 


والانتاج ويفضله تتغلب على الفقر وعلى 
الجهل وعلى الاوبئة والامراض. 

الا أن العلر وحده لا يكني اذ لا 
يكتمل الا بالايمان. ذلك أن الله تعالى 
يترل عن طريقه السكينة في القلوب٠‏ 
ويثبت العزائم: ويبعث فينا الامل فلا 
العلم ِعْتي عن الايمان ولا الايمان يعي 
عن العام . 

زنك العلم والابمان معان على 
مكافحة اللحمود العقلي. وأهم شي في 
الحقيقة العلمية ليس في بمحرد ذكرها 
والبحث عنبا - وأهم شي في الايمان هو 
التصديق والموقف الضميري من الحقيقة, 
ولعل الاجتباذ وما أصعبه حث مستمر 
يستنار فيه بالعلم وهدفه غرس الايمان في 
القلوب ولست أعلم مثلاً أبدع مما أتى في 
كتابه العزيز (الله نور السموات والارض 
مثل نوره كمشكاة فيا بصباج المصباح 
في زجاجة الزجاجة كانبا كوكب دري 
يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية 
ولا غربية يكاد زيتها يضي ولو لم تمسسه 
نار تور على نور تبدي الله لنوره من 
يشاء: ويضرب الله الامثال للناس والله 


ل علبه)). 0 


4 عن مملة الفكر الاسلامي) الايرانية. 
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نإغاتا أمسة 
والدمصلائرثت أ .سامية جد اسعد 


كان اليوم الذي توصل فيه العالم 
الفرنسبي الشهير شامبليون الى قراءة ما 
كتب على حجر رشيد بحروف هيروغليفية 
يؤما مشهودا في تاريخ الحضارة 
الانسانية؛ لانه فتح ابواب العالم المصري 
القديم: وكشف عن حقبة تاريخية 
وحضارية ذات قيمة بالغة بالنسبة 
للانسان؛ ايا كان وأيئًا كان» وهكذا 
كانت اللغة الاداة الي حققت الاتصال 
بين ,الماضى والحاضرء وحافظت على 
المراث ؛ وأكدت استمرارية المعرفة والفن 
بكافة انواعهاء ونقلها عبر الزمان 
والمكان. .وما هذا المثال الذي نسوقه الا 
واحدا من الأمثلة العديدة الي تشهد على 
اهمية اللغة» شفوية كانت ام مكتوبة؛ 
بالنسبة للبشر. 

فاللغة .خاصية اساسية يتميز با 
الحنس البشري» وان كانت هناك لغات 
اخرى كلغة الطيور: والتحل؛ 
والحيوانات؛ الخ .. ذلك ان الكائن 
البشري يكتسب اول ما يكتسب لغة 
اللماعة الانسائية التي ينشأ وينمو فيا 
وكل الاغات. الاتسائية ‏ يتصل بعضنها 
بالبعض الآخر عن طريق اللغة» والأمثلة 
التاريخية الدالة على ذلك عديدة متنوعة 
واذا كان استتخدام اللغة الأم يرتبط 
بجاعة انسائية بعيئباء فان جزءا كبيرا او 
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او جاعات اخرى. وهذا هو الذي يتيح 
ع ة الاتصال بين الباعات. واذا كنا 
نفتقر الى الأدلة الى 'تثبت. ان هذا 
الاتصال كان قائما قبل التاريخ» فائنا 
نستطيع ان تؤكد ان الاتصال بين 
الواعات عن طريق اللغة وجد مع يدء 
التاريخ: هذا بالاضافة الى تبادل 
المعلومات في كافة المحاللات. 
كان خخلق الانسان للغة عاملا من 
عوامل انسانيته. لكثنا لا نستطيع ان 
نفهم مو الثقافة الانسانية وتطورها - 
الثقافة بمفهومها الحالي - الا بالاستناد 
الى هذا الاتصال بين الياعات. ولا 
تستطيع اي جاعة انسائية ان تنموالا اذا 
تبادلت المعلوماث بالأخذ والعطاء ؛ مع 
المماعات الاخرى. والا حكم عليها 
باكتشاف العلم والمعرفة الانسانية باعّادها 
على نفسها فقطء وهذا امر مستحيل. 
واذا نظرئا الى الموقف المعاصرء وجدثا ان 


صغيرا من هذه اللماعة يعرف لغة جاعة - 


الامة الي لا تشجع ابناءها على معرفة 
اهم اللغات العالمية او تحول بينم وبين 
تلك المعرفة: تتخدء من الناحية 
الثقافية » موقفا ذائيا لا يكن الدفاع عنه 
البتة. لانه يتحم عليهاء في هذه الحالة: 
ان تعيد خلق الثقافة الانسائية كلها 
بمفردها؛ او ان تقبل أن تكون العئياصر 
القادرة على الاتصال عناصر اجنبية» ما 
يشتمل على بعض الاخطار؛ بطبيعة 
الحال. لذا نجد حتى في الأزمنة القديمة: 
اهيّاما بتعليم اللغات الاجنبية عامة؛ ولغة 
المماعات المحاورة الاخرى او احدى 
الحضارات القديمة خاصة. وهكذا 
استطاع احد المؤلفين المعاصرين ان 
يتحدث عن اخمسة وعشرين قرئا م 
تاريخ تعليم اللغات». 

يتضح من كل هذا ان تعليم اللغات 
الاجنبية ظاهرة قبلا اجتمعات البشرية 
منذ زمن بعيد: ونوع من النشاط لا 
يطرح للبحث والمناقشة» وتفرض الحاجة 
اليه نفسها فرضا. ومع ذلك؛ يشتمل 
موقف المختمعات من اللغات الاجنبية 
على تناقض داخلي فالحاجة اليها ملحةما 
قلناء لكنبا دائا. موضع يحث؛ ودائما 
يعاد النظر فيها. واذا نظرنا الى البرامج 
الدراسية في اي بلد من البلدانء وجدنا 
ان مادة اللغة. الاجنبية هى اكثّر المواد 


غرضة للمناقشة. و«والتأثر بالتقلبات 
المختلفة. ولا تبالغ اذا أكدنا ان تعليم 
اللغاثت الاجنبية وقف على العوامل 
الاقتصادية؛ والسكانية: والسياسية. 
والثقافية: بل والايديولوجية؛: حتى لولم 
بع الجميع ذلك. وبالنظر الى البرامج 
الدراسية في بلد ماء نستطيع ان نتتبع + 
من تخلال التقلبات البى همرت بها اللغات 
المختلفة». التأيرات السياسية والاقتضادية 
البي خضع ها ذلك البلد.. على سبيل 
المثال: يعرف الجميع ان الحرب العالمية 
الال كانت سببا قي التراجع عن 
تدريس الالمانية الي كانت تحتل المكانة 
الاول بين اللغات الاجتبية؛ في الولايات 
المتحدة الامريكية: ختى عام 1918. 
وحدث ذات الشئ في بلدان القارة 
الامريكية؛ وتأكد بعد الحرب العالمية 
الثانية: اذ اختفت الالمانية من المقررات 
الدراسية: وم تعد الى الظهور الا في 
السنوات الاخيرة. هذا في الاثناء التي 
نقح فيل التجليزية. هرقا ,معاحباء 
فلقد بدأت تفرض نفسها على المستوى 
العالىى: واحتلت المكائة الاولى بين 
اللغات العالمية بعد الحرب العامية الثانية 
الي وضعت حدا ليستة اوروبا 
التجارية» والعلمية: والتكنولوجية» 
والمالية» وظهرت الولايات المتحدة كدولة 
هن دول العالم العظمى. 

وبي قرننا العشرين. ارتبط انتشار 
اللغات الاجنبية. او بالاخرى: اللغتان 


الانجليزية والفرا 


بالظروف السياسية ١‏ 


عرفت بعض البلدان الاتجليزية نتيجة 
لاستعار بريطانيا لها: في حين عرفت 
الاخرى الفرنسية نتيجة لاستعار فرتسا 
لها. لكننا نلمس» في هذا الصدد ظاهرة 
واضحة في بعض البلدان خاصة في مصر 
على سبيل المثال + 5 البلاد البي كانت 
ترزح تحت الاستعار الاتجليزي: ظلت 
العربية عامية كانت ام فصحى: تنمو 
وتزدهرء حتى في الاثناء البي فرض فيها 
الاستعار لغته الانجليزية على التعليم العام. 


عه 


أما في البلاد الى استعمرتها فرتسا: 
الجزائر مثلا: فكادت اللغة العربية: 
والفصحى خاصة ؛ تحتيء بِيا سيظرت 
اللغة الفرنسية على كافة محاللات الحياة. 
ومن ثم انقسمت مشاكل العالم العرني » 
فيا يتعلق بتعليم اللغات الاجنبية الى 
قسمين: قسم في المشرق العرني» وآخر 
في المغرب العري. فبينا تعرض المشرق 
لمشكلة تعليم اللغات الاجنبية» تعرض 
المغرب. المشكلة عكسيةء: الا وهى 
استعادة اللغة العربية لمكانتها كلغة وي 

ولان اللغة الاجنبية عندئا كانت لغة 
المستعمر: ظل الاهمام بها على الصعيد 
القوبى وقفا على الظروف السياسية 
تعنم على سبيل المثالء. عندها 


تعرضت مصر للعدوان الثلالي عام 
25 تضاءل حجم تدريس 
الاتجليزية والفرنسية في المدارس + وتم 
تأميم عدد كبير من. مدارس, اللغات 
الخاصضة» وطورت المناهيج محيث تستعيد 
اللغة العربية من ناحية: والمواد الي 
تدرس يبا من ناحية اخرى؛ مكالتها 
الطبيعية. واذكر ان دروس اللغة العربية 


في المدرسة الى كنت ادرس فيها كانت 
الواد الفرنسية لم .تكن تتجاوز الساعة 
الواحدة اسبوعيا. واذا اخذثا في اعتبارنا 
الظروف السياسية وحدها؛ وجدنا ان 
هذا التخوف من تعليم اللغة الاجنبية امر 
طبيعي للغاية. فاللغة ليست وسيلة 
للاتصال فحسب. انبا ايضا وسيلة لنقل 
فكر معين» وابديولوجيات معينةء وثقافة 
أثيرها على من يتعلمها بعيد 
المدى؛ على عكس ما قد يتبادر الى 
الاذهان لأول وهلة, 
لكنء هل يعنى هذا التخوف. 
والاعتزاز باللغة القومية: اللغة الأمء 
استبعاد اللغات الاجئبية من البرامج 
الدراسية. وكافة محالات الحياة في زمن 
زالت فيه الحدود بين الدول. وزاد فيه 
حجم التبادل والاتصالات: وتطورت 
فيه العلوم: واصبح لكل منها لغته 
الخاصة؟ والحواب؛ بالطبع » «لا0: لان 
الانسان: ايا كانء لم يكن ابدا في 
حاجة الى اللغات الاجئبية كا هو اليوم, 
فاللغة الاجتبية نافذة نطل منها على العالم 
الخارجي : وما فيه من ثقاقة وعلم وفن + 
لصتي 
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معينة اي ١‏ 


اللشاتالالصنبية 

والحمصر الحديثف 
| الخ ..ء كنا انها ها زالت: كيا كانت 
داعاء وسيلة لابد هنا لاتصال 
الحضارات؛ عن طريق الترجمة خاصة. 

واذا اردنا تعليم لغة اجنبية في 
بلادناء نظرنا حما الى عوامل مختلفة. الا 
ان اهمها قد يكون الثقل الإقتصادي 
والتكنولوجي + والثقاني: والسياسي للبلد 
الناطق ببذه اللغة ويمكن ان نقطع بان 
البلاد: في فترات تاريخية معينة تتعلوء 
بالذات. لغة الدول الاقوى اقتصاديا 
وسياسياء او الدول الثي اعطت الكثير 
للثقافة. الانسائية - هكذا كان حال 
اليوئائية واللاتيئية في عصر البضة»؛ او 
الدول الي اسهمت اسهاما كبيرا في 
التقدم التكنولوجي. هذه العوامل كلها 
تتحكم في اختيار اللغة المراد تعليمها» 
وموقعها من البرامج الدراسية والدور 
الذي عليها ان تلعبه: ومضموتها. 
والاعتراف بأهمية العوامل السياسية 
والاجماعية في تعليم اللغات معناه ان على 
كل بلد أن يحددء حسب موقفه 
الخاص ؛ واحتياجاته الخاصة؛ اللغات 
الاجبية البي يريد تعليمها: والاهداف 
التي يسعى اليها وما هذه الاهداف الا 
تلك البي يسفى اليها التعليم العام. فكل 
فرد يستطيع ان يتعلم لغة ما تطلعا الى 
هدف ما. لكن» اذا تعلق الآمر يتعليم 
الالاف؛ بل ولللايين:ء وجب على 
البلاد ان تأذ في اعتبازها احتياجات 
امجتمع بأسره, وهذه القضية - الاهداف 
العامة لتعليم اللغات - جزء من قضية 
اكبر واشمل ؛ الا وهي دور التعليم عامة. 
ونسوق هنا بعض الافكار الي طرحت 
عن الدور الذي يمكن ان يلعبه تعليم 
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اللغات الاجئبية. 

* يسهدف تعلم اللغات 
الاجتبية الاتفتاح على الآخرين؛ وعلى 
افة الالجنبية وتلك قفكرة انسائية 
تفترض؛ لكي تكون كذلك حقاء 
الائفتاح على كافة الثقافات وكافة 
اللغات: وهذا شئْ مستحيل آلا بي 


بعض الحالات الثادرة. 

* كيا انه يتمى الاحساس بما 
يكن ان تسميه «النسبية الثقافية» مما 
يجعلنا ندرك ان ثقافتنا ليست فريدة من 
نوعها؛ , وان خلنا لمختلف القضايا 
الاثسائية. ليس الوحيد الممكن. 

ويلمي ايضا حب الثقافة 
الاجنبية. وهنا ندخل محال الصراع 
بالقدر الذي يمكن ان يعاد النظربه الى 
قيم الحنس أو الهوية القومية. 

* ويسهم في هيمنة بلد بعينه 
على الآخرين. قال بعض امثقفين 
الاميركيين: على سبيل المثال. ان على 
الشباب الامريكي ان يدرس اللغات 
الاجنبية لكي يتمكن من المشاركة في 
الصراع الدولي مع الاتحاد السوقييي. 

* ويسهم ايضا في بلورة الثقافة 
القوميةء باستخدامه اللغة كأداة للتقدم 
والاستقلال الوطبي. 

ولابد من أن تؤكد هنا أن'الغرض 
من تعليم اللغات ودور ذلك التعليم 
مرتبطان ارتباطا وثيقا بموقف كل من 
الطلبة والاساتذة من اللغة والثقافة 
الاجنبية. وعلينا ان ثبدأء في هذا 
الصددء بدراسة الموقف الحقيق في كل 
بلد. في البلاد الي تسيطر لغتها على 


البلاد الاخرى لا يتعرض دارس اللغة 
لأي خطر: اذا شجعناه على حب اللفة 
والثقافة الاجنبية: لان هويته القومية لا 
تطرح للبحث يأي حال من الاحوال. 
ولكن الأمر يختلف في البلاد الاخرى» 
وغالبا ما تكون ضحية التغلغل 
الاقتصادي والايديولوجي للدول الاقوى 
منها. وقد يتعارض مثل هذا الموقف مع 
تحديدها لثقافتها القومية. وفي مثل هذه 
البلاد تعبر الرغبة في اكتساب لغة وثقافة 
اجنبية عن رغبة في الانسلاخ عن اللغة 
والثقافة القومية. 

والوقف' الذي مخب. ان يتخلة 
امسؤولون عن تعليم اللغات يقنضي 
تشجيع الدارسين على الانفتاح على 
الاخرين: والاهمام اهماما صادقا 
بثقافتهم : على اساس من الولاء الخنسهم 
واحساسهم احساسا عميقا بالانهاء الى 
شعب بعيئه وقبم بعينها: قي لها من القيمة 
والاحترام ما لقيم البلاد الي تحظى مؤقتا 
بالسيطرة اللغوية على الآاخرين. ومدرس 
اللغة الاجنبية هو المسؤول عن الدور الذي, 


يقوم به تعليمه. واذ نقول هذا نتعرض 
لبعض العوامل الايديولوجية ٠‏ وهذا شي 
لا مئاص منه. فعلى مدرس اللغة ان 
يكون محبا للغة والثقافة الاجنبية الي 


ينقلهاء لكن عليه اولا.وقبل كل شي ان 


يكو محبا لثقافة بلاده ملا بها. 
بئاء على كل هذاء يمكن ان نحدة 
دور تعليم اللغات على النحو الآني: 
الاتصال المتبادل انطلاقا من هذا 
العنى: لا يمكن لاي بل ان ينكر هذاء 
التعليم اذا اراد الا ينعزل ثقافيا. والبلد 
الذي لا يشتمل منباجه التربوي على 
اللغات الاجنبية الأساسية يقبل 'ضمنا ان 
تقوم بهذا الدور مؤسسات لا يملك 
السيطرة على اهدافها العامة وق 
مقدمتا المراكز الثقافية الاجنبية. 
تلبية الاحتياجات القومية. ويعبي 
هذا ان دراسة اللغة الاجئبية: :0 
الثقافة الاجنبية . 
الثقافة القوية ويعمل على تكوينها 
وموها. ومن تم؛ كان اختلاف موقف 
البلاد من موضوع تعليم اللغات. 
اما نحن فعليئا: اذا ما دار الحديث 
حول هذا الممبج : او ذلك الهدف . 
الخ ان نطرح باد ذي بدء هذا السؤال 
الحاسم: هل يتفق هذا مع موقف 
بلادناء ويلبي احتياجاتها؟ علينا ان 


.. الخ يجب ان يخدم 


واقتصادياء 2 وتاريخياء 
واجماعيا . وتربوياء وسياسيا: 
على الا تكون هذه الدراسة ثايتة جامدة + 
لانه يحب ان تكون ديناميكية. 

على سبيل المثال الاستقلال الوطني ؛ 
والاندماج ثي اللجاعات القريبة او 
المخاورة و«الثلمية 2 الاقتصادية 
والاجماعية؛ الخ 
هو الذي يحدد الاحتياجات: هل محتاج 


... .وهذا الموقف ذاته 


الى لغة اعلامية ام الى لغة تساعدنا على 
تذوق اللهال؟ هل تحتاج الى لغة تخاطب 
بأ السائحين ام الى لغة توصلنا بالثقافات 
الاخرى؟ ما هي احتياجاتنا خاليا 
ومستقبلا؟ وتعيين الاحتياجات يعين بدوره 
المضامين: من النواحي ي اللغوية؛ والثقافية 
والايديولوجية. 

تعليم اللغات الاجنبية ليس اذن 
قضية فنية فحسب فعلى من يدرس اللغة 
ان يدرس الأثر الاجتّاعي ٠‏ والنفستي: 
والسياسبي: للنشاط الذي يمارسه. 
عندئذ: يستطيع أن يعي الدور الذي 
يجب ان يلعبه في بلده. اسهاما منه في 
تقدم شعبه ثقافيا واجماعيا. 

يقوم مبذا الدور؛ اساسا اثنان: 
المدرس والمترجم: ولا ننكر: بطبيعة الخال 
ان هناك آخرين يقومون بهذا الدور 
ايضا. اولئك الذين يعملون في وسائل 
الاعلام المختلفة مثلاء لكننا نرَى ان 
على مدرس اللغة والممرجم يقع العبء 
الاكبر في توظيف اللغات الاجنبية لتقدم 
البلاد ونقل الحضارات,. 

وبالقاء نظرة سريعة على موقع 
اللغات من البرامج الدراسية في بلادنا 
العربية: ندرلة ان؛ 

بعضها ابقى على مدارس 
الخاصة الي ظلت دولة داخل 3 لا 
تخضع لاي اشراف حكومي اولا تخضع 
له الا قليلا. 
- البغض الآخر - وهو السو 
الاعظم حوا الى همدارس 8 
الاولوية للمواد واللغة القومية: وانكانت 
توي اللغة اهمية خاصة. 


كلغة الى انب مواد تخصصهم. اما 


ََ 
- بعضنى الجامعات و«المعاهد العليا 


ايأ 'اقنناما' وقروغا للغاتك الالجنبية 
ألهامة ‏ تخرج متخضصين في هذه اللغة 
او تلك. 
- والبعض الآخر اكتفى بتدريس 
لغة اجنبية أو لغتين كلغة مساعدة او الغة 
ثانية» حسب التعبير الشائع 

نتيجة لهذاء تجد قي بلادثا قلة من 
يتفلون لغة اجنبية او اثنتين. وعادة ما 
يكوئون قد تخرجوا من مدارس اللغات ثم 
التحقوا بأقساع اللغات في المعاهد 
والجامعات. وحتى اذا م يلتحقوا هذه 
الاقسام: يكونون قد تلقوا في المرحلتين 
الابتدائية والثانوية : اسس اللغة ومن ثم + 
يصعب عليهيم فقدائهاء خاصة اذا 
اتيحت لحم فرصة ممارستها. ونجد من 
ناحية اخرى غالبية عظمى. من" 
الحريمين الذين درسوا لغة اجلبية اولى في 
المدرسة: في سن مبكرة الى جانب لغة 
اجلبية ثائية - ان وجدت - لم تدرس 
هم آلا تي السنوات الثلاث السابقة 
لاتمامهم دراستهم الثانوية. وعند 
التحاقهم بامامعة. تنقطع تقريبا الصلة 
بيهم وبين اللغة الاولى ابي تدرس الهم 
اللغ الثنية فتختثي: اللهم الا في بعض 
الاقسام - كأقسام اللغات - الي لابد 
هن تواجدها في برايحها. ويكاد الطالب 
الجامعي ينسى اللغات اثناء دراسته. لكنه 
ما يلبث ان يصطدم بها ويضطر الى 
مواجهها بعد تخرجه في كثير من 
الاحيان: يرى ان اتقائه. لعمله الذي 
مارسه وقف على اتقانه هذه اللغة او 
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اللفات الأجتبية 
تلك, واذا ارسل الى بعته دراسية في 
الخارج او في مهمة تدخل ي نطاق 
عمله. اضطر الى اللغة اضطرارا. واذا 
اراد استككال دراسته العليا: وجد امامه 
غدذا من المراجع عليه انه يقرأها بلغة 
اجنبية: بل بعدة لغات احيانا: حسب 
الموضوع الذي اخختاره. 

المشكلة الكبرى اذن هى مشكلة 
هذه الغالبية العظمى الى لابد من ان 


تتقر 


اجنبية واحدة على الأقل. 
كيف؟ هذا هو السؤال الذي ستحاول 
الاجابة عليه فيا 02 

يقول. المثل السائر: «العلم في الصغر 
كالتقش على الحجر» واذا الت هذا 
على اي عم من. العلوم فهو يتسيحب 
بصفة خاصة على اللغات الاجتبية: في 
الامكان؛: اذا عليت وزارات التربية 
بتدريس لغة اجنبية' واحدة» كالانجليزية 
او الفرنسية. مندذ المرحلة الابتدائية 
وتخصصت له عددا مناسبا - من الناحية 
العربوية من الساعات: ان يشب 
التلميذ عليها ويألقها كما يألف لغته الام. 
وقد يعتْرض البعض على هذا الاقتراح + 
متذرعا بشتى الاسباب : كقلة المدرسين. 
وكثرة التلاميذ: او الدوافع القومية. او 
قلة الموارد الخ ... وايا كانت العقبات + 
يمكن تذليلها اوتذليل بعض منبا بالارادة 
والمثابرة والتخطيط السلم. وياحبذا لو 
اقنصرت دراسة اللغة في المدرسة على 
اللغة: مفردات الحملة وتراكيها 
بالالتجاء الى الامثلة؛ .واسثخلااص 
القاعدة مباء عند الحاجة واستخدام 
الوسائل التعليمية الحديثة السمعية 


والبصرية منبا خاصة؛ والمناهج المتطورة 
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عامة: وتلقين التلميذ ميادئ اللغة 
تدريجياء في سني الدراسة المختلفة: 
اجدى بكثير من تدريس اللغة له دراسة 

اما في الجامعة: لما زال تدريس 
اللغاث الاجنبية تدريسا تقليديا جامداء 
لا يفيد الطالب في شي؛ ويضيع عليه 
اسبوعيا ساعة او ساعتين كان يحكن ان 
يستفيد مب بدراسته مادة اخرى. 
ويرجعء هذا الى اسباب عدة اهمها: 
اغتبار اللغة الاجنبية مادة «هامشية» 
بالنسبة لمواد التخصص؛ وعدم تطوير 
المناهج وطرق التدريس ٠‏ نحيث تتلاءم 
مع سن الطالب الجامعي البالغ وعقليته: 


وكثير اهتامه: وتفيد تخصصه العام؛ 


باختصار: بحيث تبي بالاحتياجات الي 
سبق لنا الحديث عنها. 

ما الذي يحتاجه الطالب عندما 
يدرس لغة اجدية؟ قد يحتاج الى 
التحدث يبا فحسب واستخدامها في 
الاتصال الشفوئي بالآخرين. وقد يحتاج 
الى التحدث نبا وكتاببا في أن واحد؛ 
واخبراء قد يحتاج الييا في تخصصه العام 
او الدقيق. فالطالب الذي يذهب في 
رحلة سياحية الى فرنسا او اتجلتراء يحتاج 
اساسا الى عبارات التحية» والسؤال عن 
أسماء الشوارع ومحطات «المرو» وقراءة 


قائمة الطعام: والسؤال عن الاسعار: الخ 
.. ثما يختلف عن وضع الطالب الذي 
يوقد في مهمة او بعثة علمية الى يلد لا 
يعرف لغته ويضطر الى كتابة يحث بلغة 
ذلك البلد: ويتطلب هذا معرفة الطالب 
بتلك اللغة شفاهة وكتابة. بل اكثر من 
هذاء معرفته بالمضطلحات الخاصة 

وغناء للمس مستويات. ثلاثة 
لتدريس اللغة الاجنبية المستوى الاول 
ينظر اليا على انبا وسيلة للاتصال 
فحسب, ومن ثمء يركز اههامه على 
الحانب الشفوي منها. دون التحريري ما 
دام الطالب يحتاج اليه في ممارسته لعمله 
مباشرة. يلكي يكون هذا التعلم محدياء 
يجب الا يلجا الى الكتب»: وائما عليه 
بالاعيّاد اساسا على الافلام: والاشرطة 
المسجلة » الخ .. ومثل هذا التعليم يقدم 
عادة في الجامعات والمعاهد للظلبة الذين 
لم يدرسوا لغة ما بي المرحلة الابتدائية او 
الثاتوية أولم يدرسوها الا معدل ساعة او 
ساعتين اسبوعيا على الاكثر. ويقضي هذا 
المستوتى الى تمكين الطالب من الحديث 
باستخدامه التراكيب والكايات الاساسية 
للغة الى تعلمها. وعادة ها يستفيد 
الظالت من .هذه الدراسة :في ححيائة 
العامة ٠‏ وقد يستفيد منها ايضا في حياته 
العملية. 

لكن الاعتّاد على التعليم الشفوي 
وحده لا يك لاتقان لغة ماء في كثير من 
الاحيان: بل عَجب ان يصحبه تعليم اللغة 
كتابة. فالكتابة .هي الاداة المثلى لتشيت 
المغلومات في الذاكرة وهنا ننتقل الى 
المستوى الثاني الذي يعتمد على الكتاب + 


تدعمه الوسائل السمعية البصرية. وهنا 
يلعب المبج دورا اساسيا لان اللغة. في 
عدم الكاله: اسع ومية اللاتقبال 
فحسب: وانئما هى ايضا اداة للقراءة 
والتعبير الشفوي. والتحريري على السنواء. 
والتعليم يبدا المستوى يبدا عادة في سن 
مبكرة: ويتدرج بالطالب حتى يمكنه 
من اللغة الاجنبية البي يدرسها ولقد ظل 
هذا التعليم طويلا اسير الأطر اللخامدة 
والبرامج البالية, كان يدرس اللغة معتمدا 
على النحو والصرف: والقواعد الني 
يكررها الطالب كالببغاء؛ ذون ان تسل 
ابنيته. الذهئية .فعلا. وكثيرا ما كانت 
تفضى بالطالب الى لانشي. ولكي يتغير 
الحال.. يحب اختيار المضامين بحيث 
تتكيف وسن الطالب من ناحية؛: 
وتخصصه من ناحية اخرى. على سيبل 
المثال؛ اذا كان طالب القسم الادبي قي 
المرحلة الثانوية يتذوق رواية كرواية 
الكاتب الفرنسي الشهير فيكتور هيجو 
البؤساء» في الئص المبسط طبعا - فان 
طالب القسم العلمي قد لا يتذوقها 
بنفس القدر؛ وقد يسعد اكثر بقراءة 
قصة بالفرنسية عن حياة العالم باستور او 
مدام كوري وف رأينا ان حسن اختيار 
المضمون هو العامل الاساسي في تجاح 
تعلم اللغة من عدمه ولابد من وضع 
البرامج البى تثير اهام الدارس ٠‏ وتعنيه» 
وتخاطب فيه شيئا ماء وتعلمه اللغة من 
خلال الموضوعات الي تشغله آنياء 
هكذا يتعلم الطالب الحديث بلغة 
ان يغبر بها ايضا في 
حياته العامة: ويقرأ بها المراجع الاجنبية 
الي يحتاجهاء ويكتب بها ابحائه اذا 


اقتضى الامر. وهذا المستوى هو المستوى 
الأمثل لتعليم اللغات لانه يتطلب تخطيطا 
سلياء وبرامج مدروسة غير عفوية» 
ودراسة نفسية الطالب واهداماته في كل 
مرحلة تعليمية وهو المستوى الذي يحقق 
فعلا الغرض من تعليم اللغات؛ اذيرسية 
على قواغد سليمة؛ ويثبته بي الأذهان. 

اما المستوى الثالك: فينظر الى اللغة 
على انبا اداة» او لغة تخصص بعيئه. 
لنذكر اولا: ان الائسانية مرت٠‏ بغد 
الحرب العالمية الثانية: بظروف اجتّاعية 
واقتصادية وثقافية كان لما اكبر الاثر على 
تعليم اللغاث, نشأ عالم ذو ابعاد جديدة: 
وتقاربت المسافات وزادت وسائل 
الاتصال. مما خلق شبكة لتبادل الاخبار 
والمعلومات في التو واللحظة كادت تغطي 
كوكبنا الارضي كله. واصبح التعليم 
ديمقراطيا: مما جعل اكثّر سكان العالم 
يشتركون في 'ثباذل الاتضالاث. ونشأث 
في الوقث نفسه متطلبات. وتحديات 
جديدة اضطر تعليم اللغات ان يواجهها. 
وكان اهمها الحاجة الى استيدال الاتجاه 
الادلي في تعليم اللغات الاجتبية باتجاة 
آخر يؤكد على استخدام اللغة كاداة لتقل 
المعلومات التقنية او العلمية - بالمعنى 
الواسع هذه العبارة - يحيث تشمل 
الكيمياء: وعم الاجناع: واستكشاف 
النفط . والتغلغل الايديولوجي ٠‏ الخ ... 
كا نشا اتجاه آخر الى الاتصال الذي يتفق 
مع احتياجات البلاد النامية. وتطلب كل 
هذا اعادة النظر في البرامج حيث تاخلد 
في اعتيارها هذه العوامل المختلفة. هكذا 
اتخذ تعليم اللغات طابعا جديدا في كثير 
من البلدان. واصبح يوجه الى الطلبة غير 


المتخصصين في اللغة الاجنبية»: لكى 
تي حي لزان تمنو لني طقل 
الهم ما يحتاجونه من معلومات. وركز 
على القراءاث: وجعل الدارس يقف 
موقف الملبي في عملية الاتصال. وم 
يؤكد على التعبير باللغة الاجنبية: وعمل 
على اعداد الطالب بحيث يفهم المضمون 
ويستخلص العلومات من النص»ه 
ويئقلها الى الآخرين بلغته الأم اذا لزم 
الأمر. ولعل تي كل هذا حل مشكلة 
تدريس2 اللغات 
التخصصين. وت رأينا ان ارتباط 
المضمون بالتخصص حتى باللسبة 
للطالب الذي لا يعزف من اللغة الاجنبية 
الا قشورا - هو السبيل الوحيد إلى تحقيق 
اكبر قدر ممكن من الفاعلية في تدريس 
اللغات. فالطالب الذي يدرس المحاسبة 
في كلية التجارة احوج ما يكون الى 
عرقي تتصل غلن. عبارات 
«المصروفات1 (ميران 
المدفوعات» مثلا ولا تنقصد بقولنا هذا 
وضع قائمة صماء بالمصطلحات٠‏ يحفظها 
الطالب عن ظهر قلب. وائما نقصد 
النصوص الي ترد قيها كيات وعبارات 
تخصصية ؛ وغبي عن الايضاح ان الالمام 
بمبادي اللغة الاساسية شي لابد منه لكي 
تكون هذه الدراسة بحدية. ولعل آخر 
مرحلة في هذا المستوى الثالث هى التعبير 
شفاهة وكثابة عن التخصص الدقيق بلغة 
اجنبية بعينها. وي هذه الحالة يكون 
الاتصال بين المتخصصين في هذا العام فى 
ذاك بغض النظر عن اختلاف جنسيا-هم 
ولاشك ان هذا الاتجاه الحديد يتطلب 


اعداد المدرسين اعداذا جديدا من 


الاجئبية لغير 


«الايرادات» 
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اللفات الابُصتبية 


والحمصرالحد يثف 


الناحية التربوية: واللغوية. والعلمية: 
فاستاذ الادب الفرئسي مثلا لا يستطيع 
في كل الحالات ان يشرح نصا طبيا 
فرنسيا لطلبة الطب العربء اللهم الا 
بعد اطلاعه على كتب الطب الفرنسية 
وحضوره دورة او اكثّر تعده للقيام هذه 
المهمة. وكذلك الخال بالنسية للهندسة 
والكيمياء: وعلم النباث والحيوان: الخ 


ولا يقل دور المترجم عن دور 
مدرس اللغة اهمية. واقدر الناس على 
الرجمة هم بطبيعة الحال المتمكئون من 
اللغات الاجثبية, 

وجدير بالللاحظة ان البرامج 
الدراسية في بلادنا العربية لا تعطي 
الترجمة الاهمية البي تستحقها. وقد يكون 
غذرها في ذلك ارتباط التجمة بتعليم 
اللغات الاجنبية عامة. فلابد من ان 
يتقن الطالب اللغة الاجنبية قراءة وكتابة 


لكي يتمكن من الترجمة مها واليها الا 
ان بعض دور العلم في عالمنا العربي بدات 
تاتفت الى هذه المادة الهامة الي لا غنى 
لبلد غتها في عالمنا المعاصر. فلقد انشأت 
جامعة القاهرة في كلية الآداب ثلاثة 
دبلومات. للترجمة من إلى الانجليزية 
والفرنسية والالمائية كي] ان جزءا كبيرا من 
المترجمين بدأ يتجه الى الترجمة الفورية: 
لامها اكثر ملاءمة للعصر الحديث ٠‏ عضر 
السرعة والاتصالات العديدة. فني كل 
يوم تعقد في اماكن عدة من العالم 
مؤتمرات محلية وعالمية لا يتسلى ها العمل 
الا بالجهاز الترجمي. فوريا كاث ام 
تحريرياء عصب الاتصال بين المشاركين 


احححه 
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فيها ووسيلة التفاهم بيبم. ولايد من 
الاهمام ياعداد المترجمين الفوريين 
اعدادا تخصصيا خاصة بعد ان اصبحت 
اللغة العربية لغة عمل في الام المتحدة 
ومنظاتها المختلفة ولنذكر بالمناسية الدور 
الذي تقوم به كلية الألسن في هذا اخال, 
لكن الاهمام بالترجمة الفورية لا يعي 
يخال من الاحوال اهمال الترجمة 
التحريريةع تخاصة اذا اققمت هدّة 
الاخيرة بنقل امهات الكتب الاجنبية الى 
العربية ولعل المشكلة التي تواجه المترجم 
في هذه الحالة هي عد استيعاب اللغة 
العربية دائما للمضطلحات الاجنبية لكن 
الوقوف امامها «مكانك سره آمر 
مرفوض ء لان اللغة العربية فيها من المروئة 
والقدرة على التوليد والاشتقاق ما يمكن 
المترجم من ان ينقل اليا الفكر والعلم + 
قديما كان ام حديثا. وفيٍ ميدان 
المصطلحات العلمية بالذات ٠‏ يستطيع 
المترجم ان يسلك سهاد محتلفة اهمها: 
تحوير المعنى اللغوي يحيث يتضمن المعنى 
العلمي الجديك» 


اشتقاق كات جديدة 

به وترجمة 

هكذا 

تستطيع اللغة العربية استيعاب الحديد 
5 يد 

وتطوع لمتطليات العلم الحديث. ومن اول 

المهام التي يحب ان يضطلع ببا المرجمون 
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وضع القواميس البي تنقل اليها العربية 
المصطلحات الخاصة بمختلف العلوم 
والفنون, ولقد قام مجمع اللغة العربية 
بعمل رائد في هذا المضمار. عندما اصدر 
عدة اجزاء عن المصطلحات المختلفة. 
لكننا ما زلنا في حاجة الى قطع شوط 
طويل ومسايرة اللغات الي تكتسب ثيئا 
جديدا بي مختلف المجحالات. كل يوم. 
ولابد لمن يقوم ببذه المهمة ان يكون متقنا 
للغة التي ينقل متها والهاء لا ملا با 
فقط. ولكي تكون الترجمة مؤثرة حما 
يجب ان تسير في اتجاهين: من اللغة الام 
والبيا. وهكذا تؤدي اللغة دورها كأداة 
لثقل الثقافة والتواصل بين الاهثم. وكيا ان 
الترجمة الى العربية مكنتنا من التعروف 
على الفكر الانساني والمعرفة الانسالية : 
فان الترجمة من العربية الى اللغات 
الاجنبية امر ضروري لتعريف العالم بتراثنا 
القديم. وحضارتنا الحديثة على السواء. 
وانما لقضية يجب ان تحظى باهتّامنا الى 
اقصى حد: خاصة ان الدعاية المعادية 
المغرضة تعمل بشتى الوسائل على تشويه 
صورننا امام العالم الخارجي الذي لم يقرأ 
كتينا لانها لم تترتجم. او اغخذ فكرة 
سطحية علها عن طريق مأ كتب عنها. 
ودون ان تذهب الى حد الغرور. بمكن 


ان تقول آنْ لدينا من الكبتب والمؤلفات 
ما يستحق ان ينقل الى اللغات العالمية : 
ويثْري العالم بفكر وفن انسانيين اصيلين. 
ودبمنا ان نطلع الشعوب الاخرى على 
عطاء شعبئا في الماضى والحاضر في محال 
الفكر والأدب وما عداهما مما يساعد 
بلاشك على تفهم الشعوب لقضايانا 
وتعاطفهم معنا. 


١ 


الخيالية البي يستخدمها الشاعر هي شرابيتها وجهازها العصبي. ويتجسد 


ل 
اسلوب الشاعر أساسا قي الكلات والصور التي يختارهاء وبالطريقة التي ,و ع ل 
با الكلات والصور جنا الى جنب. غير ان الاسلوب يتضمن خصائص اخرى , 7 
مثل نغمة القصيدة أو روحها العامة. فثلاً: قد يقال ان اليوت يتمتع باسلوب فكري /95© 


ما يعني أن القارئ يخس بالشعر مفعماً بأفكار نتطلب انتباهاً دقيقاً .. اوقد يقال ان اليوت له اسلوب محايد: وف هذه الحالة ربما يعني 
القارئ ان الحو العام للعمل لم يحمله على التوحيد مع الشاعر او التعاطف معه: لأن القصيدة لم تجعله مدركاً لوجود الشاعر مثلا هو الحال مع 
اكيتس» فْ: قصيدته ‏ أنشودة الى عندليب» واذاكات لكل من هذين التعميمين ما يبرره من حيث صلته بالموضوع» الا أنه غير مقنعيد 

5 ب ن هذين التعميمين ما يبرره من حي با موضوع بر مقنعين 


ت.س . بيرس 


اذا كان الشكل هو اليكل العظمي للقصيدة؛ فان الكيات والصور / 
يضم 
يضع 


يدرجة' كافية. 

إن اللتخليل الدقيق لأسلوت شاعز عا لآ متخن فد ورائخته : كما اها تستقبل ايحاءات عاطفية وانفعالية» وتتذكر 
الا من خلال بحث صوره الخيالية وطرق تعامله مع | افكارا متداعية: بحيث يكون الانطباع الكلي مختلفا تمام 
الالفاظ » وني حالة شاعرنا ت.س. البوت فان استخدامه الاختلاف عن ذلك الانطباع الذي تخرج به عندما ترى 
للصور الشعرية الخيالية لأمر ذو اهمية بالغة: وذلك لأن نوعية بالفعل الموضوع الذي نحن بصدده؛ بنفس الطريقة الي 
هذه الصور تعتبر واحدة من أبرز ملامح عمله واقواها يختلف فيبا تذكر رائحة زهر ما عن الاحساس بشم رائحتها 
استقراراً في الذهن. فقصائدة ملأى بصور شعرية تسم بالفعل» وذلك لأن الذاكرة تتضمن اشياء اخرى بالاضافة 
بوضوح بالغ .. وضوح بصري .. بل اذا أردنا المزيد من الى الرائحة الفعلية: ويوجد في شعر اليوت مجموعتان من 
الدقة: نقول انه وضوح بصري من الناحية العقلية» وذلك الصور: المجموعة الاولى هي ما يمكن ان تسميه بالصور 
لأن ضوره تستلفت عين الذهن الى تغتبر جهاز استقبال البسيطة؛ كتلك البي تتجلى في أساليب التشبيه والاستعارة بما 
مشيركا من جميع الحواس والمشاعر والافكار التي توجدها في ذلك الرموز البي تعتبر موضوعات مفردة والمشحونة بمعنى 
تلك الصور. خاص بسبب مضاميها او بسيب ما تقارن به: أو بسبب 


دلالاتها التاريخية والمكتسبة. اما صور المجموعة الأخرى؛ 
غهي تتجلى في ذلك النوع الذي يتميز به اليوت ويلتصق به+ 


فعندما ترى «عين الذهن» موضوعا ما؛ انها ترق اكثر 
اكمّالاً ثما تراه العين العادية وحدهاء اذ اما تستحضر الشعور 
بالموضوع والاحساس به: بل وربما تستحضر في الذهن مذاقه 


وهوما يمكن أن تسميه الشريط السيئالي 5عهنعام 


محلة الفيصل صن ١١‏ 


ان قصائد «اليوت» الطويلةء لتشبه الافلام السيئائية + 
لامها تضع أمام القاري' سلسلة او شريطا من الصور؛ وقد اتخذ 
تكتيكا يشبه الى حد ما تكنيك معاصريه من الرسامين 
والمخرحجين السيئائيين. فاللوحة الحديثة أو المعاصرة محزاة 
بطريقة غريبة وغير مألوفة بحيث تبدو للوهلة الأولى وكأنها يحرد 
خليط من الاشكال. البي لا معنى لها والني من بيتها اجزاء 
تذكرنا بموضوعاث مألوفة, .عير مثال لدّلك+ ساسلة 
التنويعات الأخيرة لبيكاسو على صورة 52لا50هاء/ا 

المعروقة باسم ‏ 5خمالاعاا وها وكذلك. فاك 
مخرجا سيئائيا قد يستخدم القطع المفاجي المعروف بالمونتاج + 
حيث يمكن ايجاد الفلباع كفي اأغرزيد ما بتتايع سريع للقطات 
مليئة بالتفاصيل الماخوذة من أية اجزاء للمشهد: وهي 
لقطات لا توضع بالضرورة مرتبةكا تراها العين في الواقع + بل 
مرتبة يقة قد تسمح للذاكرة بتسجيلها تم استحضارها في 
الذهن فيا بعد. وقد استخدم «ايزنشتين 8ا1580516؟ 

هذا التكنيك في فيلمه الشهير عن المَردَ الذي حدث 

قيق الباريجة: الووضية, 


ان الشي الذي يشترك فيه شعر ث.س. اليوت مع 
تكنيكات الرسم والاخراج السيئاني هذه هو ان شاعرنا 
تؤماس اليوت نتيجته بربط ساسلة من اللقطات او 
الصور بطريقة تفضي الى ايحاد انطباع فريد في نوعه. كما لو 
ان الشعر اصبح غير تمثيلي. 


فنحن نستمتع بالموسيقى عن طريق الاحساس بشي ما 
عن الاصوات .... فهذه الاصوات تثيرئاء وقد تجعلنا سعداء 
اوتعساء, ثم تستمتع بها فيا بعد بادراك كيفية تأليف المعزوفة 
الموسيقية وكيفية بناء ما فييا من تناغم وتئاسق. فكل قطعة 
موسيقية فريدة في نوعها ... وكل مقطوعة موسيقية وخالية من 
المعنى » من .حيث ابا لا تشير الى اشياء خارجها. وهذا لا 
ينطبق تمام الانطباق على القصائد التي نفكر فيها ولكنها في 
نفس الوقت تتمتع بشى* مشترك فما بيتها بالفعل اذا نظرنا 
للمسألة من زاوية ان جال الشي قد يكون كامنا في تتابع 
الصور سواء أكانت صورا حقيقية او خيالية ومن زاوية انها تمر 
مثل الالحان والانغام في مقطوعة موسيقية. فالقصائد تتمتع 
بمعاني تشير الى الموضوعات والافكار البي تالفها بالفعل. وهذا 
السبب غينه: فضلا عن اثنا نفهم القصائد - فيا يبدو ربما 
بنفس الطريقة الي نفهم بها قصة أو قضية على نحو منطني » 
فاننا تبدأ في التخبظ والتعثر وننبى .بقولنا ان القصيدة غير 


مقهومة. 
والشئ الذي لاريب فيه هوان ت.س. اليوث يستخدم 
بالفعل الصور الخيالية التقليدية ويستغلها استغلالا فنيا. فهو 
يستخدم تشبييات واستعاراتث صريحة بل ويستخدمها على 
النحو المألوف والمعتاد حتى وان جاء بعضها مروعا وعخيفا 
وللتدليل على ذلك فاننا لسئا في حاجة الى بذل المزيد من 
المهد للحصول على أمثلة. ففي احدى قصائده نقرأ 
«عندما ينتشر المساء قبالة السهاء 
كمريض يرقد مخدراً على منضدة». 


«الشوارع الي تتابع مثل 
لحاجة مملة لينة خبيثة. ٠١‏ 


فالشوارع تنوالى وتواصل تتابعها في اصرار حتى تبك 
السائر وتضعف قواه؛ ماما مثل تلك اللجاجة البي تبك قوى 
مانا الذي ادل, أنا عن التناف مه زمضات ب بالتاقفة 
والحمود واتعدام الحياة مثل مريض اصابه التخدير, 
وهذه تشبييات واضحة؛ مضمونها لا يزيد غن يحرد اغطاء 
انطباع جلي عا تبدو عليه الموضوعات البي يصقها الشاعر او 
لاعطاء انطباع لما يككون عليه التأثير الانفعالي لتلك 
الموضوعات المي يصفها الشاغر. 
وفما يتغلق بالاستعارات: ها علينا الا أن نواضل القراءة 
لبضعة أسطر في الصفحة الأولى من القصيدة. لتصل الى 
الابيات الثالية ؛ 
٠‏ والضباب الاصفر الذي يحك ظهره على 
زجاج النوافذ 
٠‏ الدخان الاصفر الذي حك خطمه على 
زجاج النوافد 
٠‏ لعق بلسانه زوايا المساءء 
٠‏ وتحمل متوائيا فوق البرك المنزوفة 
٠‏ تاركا سناج المداخن يسقط فوق ظهره: 
٠‏ ومر بالشرفة؛ حم قفز قفزة مباغتة 
٠‏ وما أن أدرك انها كانت احدى ليالي 
أكتوبر الرقيقة 
٠‏ حتى تجعد والتف حول البيت واستغرق في 
النوم. 
وهنا تجد ان الضباب الذي يصفه الشاعر حرفيا بأله 
اصفر: وبأته تمهل متوانيا قوق البرك قد جعله الشاعر في 


غالات أخرى أشبة حيوان» وعلى الارتجح اشبه بقطة. وقد 
تبدو الصورة - مثل حالة التشبييين اللذين سبق ذكرهما 

مذهلة أو غير غاذية لأول وهلة خاصة وأن ت.س. اليوت 
يسعى بالقعل الى الصور الغريبة غير العادية. ولكنه في الوقت 


القائمة بين الموضوع والمقارئة. فالشاعر جعل الضباب - بذكاء 
وحفبة وصمت - كاثنا حياء وبذلك اكسبه توعا من القوة 
الايجابية على المثابرة والخلد او حتى النية في ان يفعل ذلك. 
وان اليوت يحاول على وجه ان يضور الطريقة التي يتغلغل فيبا 
الضباب ني الركن الصغير الأخير والطريقة التي يعمل بها 
كجاد لع السناج الذي يشبه به الحو, 

وني قصيدة اغنية غزك ج. الفريد بروفروك نقرأ هذه 
الآبيات: 


القد قست حياتي بمملاعق القهوة 

وأنا منبت واتلوى فوق الحائط 

أنفث بقايا واعقاب حياتي وعاداتي 

كان يجب أن أكون زوجا من المخالب الحادة 
لاعدو عبر قيعان البحار الصامتة.» 


هذه كلها صؤرة اسرة للانتباه: وتتطلب من القارئ ان 
بفكر فيا تعنيه المقارئة ؛ فالحياة أشبه بساسلة من فناجين القهوة 
(أو زبما ليست مشغولة بشي' سوى احتساء القهوة): وكل يوم 
غرقاكا هن اقبد سعارة عفنا والفسورة. اللغوة ليست 
تشبيها أو استعارة من الناحية الففنية على وجه الدقة على الرغم 
من أمها تعمل غسل التشبيه .. اذ أن «بروفروك» اشبه بمخلوق 
احمق وبدائي: كسرطان البحر. يدلف من الاشياء من بعيد 
ومن طرق جالبية: ولا يستقر في مكان رغم ذلك. أنه كما لو 
كان في قاع البحر. ومثل هذه الصور بارزة في قصيدة «اغنية 
الغزل»: ولكها ليست شائعة قي جميع اعال اليوت الشعرية. 
ذفني قضائده المتأحرة - أني التي كتبها قي المرحلة الأخيرة من 
حياته - يحد المرء صعوبة متزايدة في العثور على صور بسيطة, 
واليكم الآن صورة شعرية مأخحوذة من 3 غية 
لسيدة», 


يعود الصوت مثل النغمة النشاز المستمرة 
لآلة كيان محطمة في أمسية من أمسيات 
اغسطس 


التائير العام هذه الصورة واضح وضوحا كافيا. فالصوت 


الذي يعنيه الشاعر لا تستسيغه الأذن» وفضلا غن ذلك فانه 
مستمر ودائم. ولكن هذه الصورة ليست بسيطة يمال من 
الأحوال. فلو أخذنا كلمة «محطمة» بمعناها الحرفي - لا 
أصبحت آله الكان ذات نغمة نشاز فحسب؛ بل لاصبح من 
المستحيل أن تخرج نغات على الاطلاق ومن ناحية الحرى لماذا 
يحب أن يكون هذا الصوت عتئلفا أى اختلاف فى أمسية من 
أميات اعطق آي انسية”الخرق: 
ان الاجابة على السؤال الاخير أكثر سهولة ويسراء لأن 
الطقس في أغسطس ربما يكون شديد الحرارة مع الرطوبة 
وقابضا. للصدر عندما يكون الصوث النشاز والأجش أكثر 
أزعاجا وصريرا عن المعتاد. ولكن هذا في الواقع تشبيه في 
سبيله لآن يصبح صورة فبعض الصور توضع في زمن معين 
فتن السينة ولا تزعج القارئ. وانه لمن العسير -- تي العمل 
الدقيق لتشبيه ما - الا تببحث عن شي محدد ... ولككن عندها 
تتذكر الخلفية الشعرية الرمزية لاليوت. سنتتبى الى أن هذا 
ما يكون رمزأ شخصياً يسترجع تجربة معيلة: وني .وسعنا أن 
ب معها حيث أنْبا تشكل التأثير العاطئي للقصيدة. 
وهذه صورة أخرى ء ثلتتي بها في قصيدة «لحن مرتجل في 
ليلة عاضفة) تقول الابيات: 
كل مصباح امر به في الشارع 
يدق كطبلة قدرية 
وعلى مدى مسافات الظلام 
يبز منتصف الليل الذاكرة 
مثل| ميز محنون زهرة غرنوقى هينة 
الصورة الاولى ليست عسيرة على الفهم: فالرجل بالغ 
الحساسية لكل مصباح يمر به وسرعان ما تنتظم المصابيح في 
ايقاغ متظم رتيب يبدوكا لوكان يفضح عن .قدر الرحجل. او 
قدر اخد غيره من الناس. اما الصورة الثانية فهي أشد أزعاجا 


وترويعا :وان كانت أكثر غموضا. ان ما يراه الشاعر .وهو يسير 
على طول الشارع في ليلة عاصفة يثير فيه ذكرى اشياء 
مضطربة وقبيحة على وجه الخصوص مثل| تشير الصورة 
الأخيرة. وربما تكون الذكريات ايضا كليلة وتافهة: اذ 
تمحوها من الذاكرة قوة لآ تأبه ميا ولا تدرتي ما الذي تفعله ., 
ومن هنا كان الرجل الحتون. هذا فضلا غن ان الذكريات 
نفسها ميتة وعديمة الحدوى مثل الزهرة البي يشير اليا الشاعر 
والبي برها المحنون: على الرغم من هذه الذكريات كان لا 
حياة نابضة وببيجة مث الحباة الث يكانت لزهرة القرنوقى 
اانا لاخ8غ6 البي يختارها نكم 


#١41 


محلة الفيضل صن ١#‏ 


يقصد باللسان هنا ما ألف العلاء أن يسموه «اللغة» وهو 


هذه المجموعة من الاصوات الانسائية البي يتفاهم بها الناس 


فما بيهم : ويقصد بالفكر ما شغل المة 


القدم بالبحث في الانسان والكون وفنا 


وقد اتفق الغربيون على أن يعتبروا الفكر اليوناني بداية 
الفكر الانساني وأغفلوا ما قبل ذلك من فكر وبضر وحكمة 
لان ما قبل ذلك من النبوات من لذن آدم ونو 
يقصد يبا هذه الرياضة العقلية التي يسمونها فكرا والبي قد 
تناع تى الرّف العقا, متجاوزة النظر في عظمة الخالق جر 
تتزع تحو الترف العقلي متجاوزة النظر في عظمة الخالق جل 
وعلا وحكته في خلق السموات والارض .. وما فيين وق 


الحياة والموت والبعث والنشور 


ص 4م١1‏ 


بقام : د. جد محمود عالى 


)١‏ من معالم الفكر الانساني: 
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عكف المفكرون القدماء في أوروبا على النظر في 
الانسان وني عالمه الذي يعيش فيه وني الكون من 
حوله وفي تحديد معنى الخير والشر واللذة والالم وف 
اصول الحياة السياسية عند البشرء كا بحثوا في 
الاخلاق والسياسة والشعور والمنطق. 
وصار ما خلفه اليونان تراثا عغريضا لمن جاء بعدهم 
من الرومان الذين لم يزيدوا عليه كثيرا الا في النواحي 
التشريعية حين قعدوا قواعد السلوك الاجتاعي 


والسياسي والعسكري لدولميم اللي ترامت اطرافها قبل 
د 


يديب الها الضعيق.والاغجلال. 


وجاءت العصور الوسطى الب يعتبرها المحدثون في 
الغرب عصر ظلم وجهل وظلام ولكابا كانت في 
حقيقًا عهوداً برزت فيها الكنيسة الصليبية في أوج 
مللظائها. .تم بغت وتحبرت -حتى ثاز علييا اتباعها من 
الحكام والمحكومين ونشاث في ظل هذه الثورات 
نظرية فصل الدولة عن الكنيسة اول فصل الدولة عن 
المسيحية. ولكن هذه الفترة كانت كذلك غنية بنتاج 
الفكر المسيحي الذي كتب في الزهد وني الخير والشر 
والدولة وسياستها على هدي نمن الابمان بالتتزيل وان 
شابه التغيير والتحريف. 

وجاء العصر الحديث بما اعتبره مفكرو الغرب انتصار 
الدولة على الكنيسة وحسبوة ضراعا بين الفكر 
الانساني وبين الوحي المنزل في الكتب السماوية من 
الطلقة! ارافترضيا لل اف كلك عدا بيك 
الانسان والطبيعة من حوله: وحصر الفكر الانساتي 
نفسه ف البحث داخل الانسان ثفسه. إفي غقله 
ومعرفته وني طرق تحصيله لهذه المعرفة وقي حريته 
وكيف يضوثها وني أمور السياسة والمال والاقتصادء 
على خلاف فيا بين مذاهنهم من تحررية ورأسوالية 
واشتراكية. فبرزت مدارس كثيرة للفكر في عام النفس 
وعلم الاجماع وعلم السياسة والقاتون والاقتضاد؛: 
وكلها مدارس شاركث في تمجيد الانسان ثارة والعلم 
تارة أخرى واعلنت ابماثها بالمادة وتدكرت في ضورها 
المنطرفة لكل القيم الغيبية والاخخلاقية التي تزلت بها 
رسالات السماء وتتابع +با الوحي في موكب كريم من 
النبوات كان ختامه رسالات موسى وعيسى ومحمد 
عليهم الصلاة والسلام. 


ج- ثم جاء الاسلام متمما للوحي وموقظا للفكر الي 


ليعمل العقل في كشف معجزة الخلق الكبرى في 
الانسان وف الكون من حوله: وكا محمد ضلى الله 
عليه وسلم خاتم النبيين الداعين الى عبادة الله وده 
والتفكير في خلقه واجتباد العقل البشري في حدود ما 
تسعه قدرته وثي نور من وحي الله العزيز الحكيم. 
ولقد ظل الفكر الاسلامي في مجموعه حتى اليوم أمينا 
على هذا الراث الذي جاء به الرسول الأمين وحفظه 
القرآث الكريم والسنة المطهرة وان تأثرت مدارس 
المفكرين المسلمين بما ظهر في القديم والحديث من 


منازع فكرية بعضها يساير الهم الاساسية عدا 
السلمين وبعضها الآخر يفو علباء ولئن ظل 
الاساس الاول للفكر الاسلامي سليا فرد ذلك الى 
قادة مصلحين ويخددين حفظوا هذا التراث ونضوا 
عله ماران عليه في عهود الضعف والتخلت 
والاتحلال. 


؟) اللسان والفكر الغربي الحديث: 


أذا اعتبرنا أن الفكر الغربي الحديث قد بدأ بديكارت 
وفكره العقلاني . 53 ملز ماكمم 
الذي غلب على القكر الاوروبي في العصر 
الحديث بوجه عام: كا بدأ بلوك وهيوم في انجلتراء 
وقد غلب على فكر هذه المدرسة الاتجاه التجريبي 
151+ فان هذا التفكير الحرد 
«الفلسني كانت له اتمكابناتة غ0 مدارس عَم 
الالسلة: حين اتجه غلاء الألسئة الى أن يقيموا علما 
مستقلاً لفقه الألسنة أو الاسائيات في القرن العشرين 
الميلادي. فاتجهت المدرسة الأوروبية وعلى رأسها 
١دى‏ سوسير الى الاتجاه النظري العقلاني وانجهت 
المدرسة الامريكية وعلى رأسها «بلومفيلد» الى المأبج 
التجريبي التطبيي. 
وبدأ مع تباشير النيضة الفكرية الحديثة في الغرب 
عزوف عن منطق القياس الذي استحدثه أرسطو في 
القديم الى منطق جديد دعا فيه «بيكون» إلى منطق 
ديد يقوم. على الاستقراء 
ولا يقوم على القياس 
: والواقع أن هذه العرقة بهن ذبن الشرربين من 
المنطق وان كان لما ما يبررهاء الا أن تسبتها الى 
العصور الحديثة يقوم على قهم خاطي' نطق أرسطو 
لأن كتابات أرسطو في الحقيقة قد تناولت المنطقين 
وأوضحت الفرق بيذبها وأظهرت أن كلا من النوعين 
هن المنطق يكمل أحدهما الآخر قنظق القياس يبدأ 
بقضية أو عمومية لا يمكن الوصول الينا الا بعد 
استقراء جزئيات كثيرة لنصل هنبا الى هذه القضية 


الماع رامين 


11600عنامعن 


العامة. 
ولقد ضرب أرسطو نفسه مثلا لمنطق القياس 
كل انسان فان 
سقراط انسان 
سقراط فان 


ص وم 


والككر 
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فهذا النوع من المنطق قد بدأ بقضية عامة أتبعها 
بقضية أخرى وخلص مها الى نتيجة تتطبق على فر 
واحد من أفراد البشر فجاءت هذه النتيجة تخصيصا 
بعد تعمج . ولكن ارسطو لفت النظر كدّلك الى أن 
القضية العامة الاولى وهي «كل انسان فان» تعتبر 
نتيجة لمنطق استقراني افترضنا افتحيا بعد آن سباق 
استقراء حال البشر أن كلل انسان فان ثم استعملت 
هذه النتيجة الاستقرائية قضية أولى في المنطق 
القيابي. وهذا فان هذين النوعين من المنطق 
الاستقرائي والقياسي متكاملان» نبدأ بأحدههما لنصل 
اللي 1 ” 
ونرى كذلك هنا انعكاسا لحاتين الصورتين من المنطق 
في كنابات غلاء الألسنة المحدثين خاصة في الولايات 
المتحدة: فنا نادي بلومفيلد بالأخذ بمنطق 
الاستقراء استجابة للنزعة العلمية الحديثة البي غلا 
صوت المنادين بها في الثلاثيئياث من هذا القرن 
الميلادي من أصحاب المذهب السلوكي 
1181101011511 نرى من ناحية أخرى تشومسكي 
ينأى عن هذا المنطق وما يبدو عليه من نزعة مادية الى 
المنطق القياسى الذي يقوم على الاهام 10 نينا 
قبل التجريب لقاع 8 لمارا 
كما يتجه الى التسليم بأسس المدرسة العقلانية 
1650م الى ثادى بها ذيكارت من 
قبل في بده الليضة الفكرية الغريبة الحديثة. 
وهكذا تفاعل في الفكر اللساني الغربي الحديث 
ثياران: تيار الفكر الحرد ومنطق القياس مع ثيار الفكر 
التجريبي ومنطق الاستقراء. 
واختلف اضحاب الفكر الغرني الحديث خول صلة 
اللسان بالفكر فأنكر البعض وجود الفك ركلية وزعموا 
أن الفكر هو الاستعداد للكلام وقال آخرون بانفصال 
الفكر عن الكلام وتمايزهما تمايزا تاما, 
وقد أجمل «رولون ولزه حجج من قال بتايز الفكر 
عن الكلام فيا يأني 


ص 15 


(١1علا‏ يمكن ان يكون الفكر والكلام شيئا واحداء كما 
لا يمكن أن يوصف التفكير بأنة استعداد للكلام, 
(؟)هناك من الافكار ما قد ييخطر على العقول ولكتنا 
لا نستطيع عر يا عي قرا 


*)اللسان والفكر في القرآن الكريم : 


أ- ورد ذكر كلمة لسان في القرآن الكريم في مواضع 
قليلة مها في سورة «ابراهيم - 04 (وما ارسلنا .من 
رسول الا بلسان قومه ليبين لهم). وي سورة «النحل 
0١٠١ -‏ (لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا 
لسان عربي هبين) ؛ كما جاء ذكر السئة في سورة «الروم 
- 055 (ومن اياته خلق, السموات والارض 
واختلاف السنتكم وألوانكم). 
ووروذكلمة لسان في الموضعين السابقين يظهر أن الغة» 
كلمة غير قرانية ولعلها دخلت العربية بعد الصدر 
الاول حي كثرت الْرجات عن اليونانية واللاتينية الى 
العربية. وهي في الموضعين تشير الى وجود ألسنة غدة 
فهناك لسان عرني ولسان أعجمي : كما أن كل رسول 
بأني برسالته بلسان قومهء وهذا المعنى يستفاد كذلك 
من كلمة ألسنة في الآية الثالثة: بل ان الآية تؤكد هنا 
الاختلاف لا التشابه: فاختلاف الالسئة بين الناس 
كالاختلاف في الالوان؛ ولو استطاع الناس أن 
يجتمعوا على لون واحد لاستطاعوا كذلك أن يجتمعوا 
على لسان واحدء بل لعل قي. ذلك اشارة الى أن ما 
بين الناس من اختلاف في الالسئة معجزة قائمة تدوم 
مع الناس دوامهم في هذه الحياة الدنيا, وفي ذلك رد 
بالغ الاعجاز على كل من يخلمون عبئا يجمع الئاس 
على لسان واحد. 


بين هذه الآياث الي تتحدث عن اللسان 
والالسنة وبين الآية التي تتحدث عن القدرة على 
النطق في .قوله جل وعلا «فورب السماء والارض انه 
لحق مثل ها أنكم تنطقون» (الذاريات - 7؟) يمكن 


في ضوء هذه الآيات الكريمة محتمعة أن يقال ان 
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هناك فرقاً بين النطق بالألسنة وبين ما ينطق يباء 
فالنطق بالالسئة حق ولكن ما ينطق به الانسان ليس 
هو إلحق ني كل الاحوال. ولقّد دلتنا 'الامحاث 
الحديثة أن هذا الحهاز العجيب الذي يتألف من 
الحنجرة وما يتصل ببا من عضلات وما يغطها من 
أغشية خاضة هذا الغشاء الذي يغطى فتبحة المزهار 
ويسمى الحبال الصوتبة أو الاغشية الصوتية قاذر على 
احداث أصوات الألسنة الاثسائية وهو بهذا الرَكيب 
العجيب الذي سبق الى وصفه وصفاً دقيقاً الامام 
الشيخ ابن سينا في كتابه «أسباب حدوث الحروف» 
مهيأ تبيئة خاصة لاحداث أصوات الالسئة. 
ولقد وردت كلمة فكر على صيغ مختلفة في مواضع 
كثيرة في القرآن الكريم كيا وردت عقل ولب وصيغها 
في مواضع كثيرة أخرى وتقترب الكلمتان وصيغه| من 
مغاني كلمة فكر وصيغها كذلك؛ ويمكن ان تقسم 
هذه المعاني أقساماً ثلاثة. 

)١‏ التفكر في خخلق السموات والارض واختلااف 
الليل والثهار والتذكير بالآخرة. 

؟) النظر في أصول النفس الانسائية ومنامها ويقظتها 
وسكونها الى الاسرة والذرية وما بيهم من مودة 
ورحمة (الزمر -45؛ الروم-١5).‏ 

#) النبى عن التفكير على شاكلة الكافرين الذين 
يقدرون الحياة المادية وحدها والنبي عن الكبائر مثل 
الخمر ولميسر ا (الدثرماء» 
البقرة-755-11), 

وتأتي معظم آيات الكتاب الحكيم لتوضح المعنى 
الاول وتدعو اليه وتحث الئاس مؤمنين وغير مؤمنين 
عليه؛ حينا في آيات طويلة كما في سورتي البقرة وآل 
عمران: وأحياناً في تنابع معجز أخاذ» كا ثرى في 
الآيات «-ع-ه-م١‏ من سورة الحاثية وفيها ذكر 
الايمان واليقين والفكر والعقل» وكذلك في الآيات 
84-48-41 من سورة الزمرء وفيها ذكر الفكر 
والعقّل واللب: وكذلك في الآيات م4 من 


سورة الرعدم الى تتحدث عن اليقين والفكر والعقل + 
ثم الآيات ووم ووه من 
سورة النحل التي تتحدث جميعا غن الفكر والعقل 
والذكر: ويستوى في هذا كله المدتي والكي من سور 
القرآن الكريم. 


4)فالفكر الانساني في القرآن الكريم له خصائصه القائمة غلى 
اساس من: 
أ-0 الألتزام الانساني العام. 

ب- الاستجابة لنداء الفطرة والوحي 

أولا: فالتفكير في القرآن واجب اسلامي عام يطالب به كل 
البشر وليس ترفا عقليا تستمتع به القلة الفارغة بمنأى 
عا جاءت به كتب الله وشرائعه وشريعة الاسلام البي 
جاءت للناس عافة جاءت لتنشر بين الناس فضائل 
الفكر المسثنير الذي لا يحافى بين الفكر والعمل . لأن 
الفكر والعمل جاءا فيبا متلازمين: فالفكر يبدي الى 
الطريق الاقوم والعمل الخالص يبب الفكر تركية ' 
وفرقانا. 

ثانيا: والتفكير الذي يدعو اليه القرآن الكريم المحيد؛ كذلك 
هو استجابة لنداء الفطرة والوحي فهو فكر الأمة 
الاوسط الب تبتعد عن التفريط والافراط في نظراتها 
ومذاهيها وآرائباء فلا تجنح الى العنف في غير ها شرع 
الله ولا تميل الى الذل والاستكانة الا حين يعتريها ما 
يعيري الاثم من ضعف وتخلف وانحلال حين تجافي 
هذا اليج الوسط وهذا الفكر المستنير, 
وكل تفكير لا يستجيب لنداء الفطرة والوحي هو من 


الاماني التي لا يصدقها برهان «تلك أمانهم: قل 
هاتوا برهانكم أن كنتم صادقين» (البقرة - .)١١١‏ 
ومن هنا كان التفكير الانساني في الاسلام تفكيرا 
نسبيا وليس تفكيرا مطلقا لأن التفكير المطلق وهو ما 
جاء به الوحي : فهو مطلق لانه حق خالص تثرل به 
الوجي من لدن الحكيم العم » أما تفكير البشر فتفكير 


ريل 


اللساتكتك 


واللفشكر 


نبي يحتمل الصواب والخطأ ولا يتأتى أن برجع الى 
الم اذا اسثبان له أنه قد جاوزه بخطأً أو صا 


كن أن تحدد صلة الفكر بالاسان إن با 
فن الختلافها فليس الفكر لسانا ولا اللسان 0 وان 
كانا مرشيظين أزئق الازتباط. 


ولئن كانت طرق الفكر الانساني في البحث تقوم على 
التحليل والاختيار والوصف والتركيب والربط : فان 
الانسان لا يقضي بى غمره كله في بحث فكري وعقلي 
بل ان حياته ال ليوفية: تقتضيه القيام بأغعال لا تتطلب 

مثل هذا البحث الفكري حين يعبر عن رغباته 
وارادته وسائر أموره ال حيوية. «البيولوجية) الاخرى + 
وهو في كل ذلك لا يستغي عن استعال اللساث, 


فاللسان اذن وظائقه العاءة التي ل جوانبا 
البحث الفكري وتنعداها الى سواها من سائر امور 
الحباة الانسائية . واللسان بهذا المعثى يحوي الفكر ولا 
يحتويه الفكر وارتباطها من هذه الناحية ل يعتبر 
ارتباطا متوازيا متلازما لامب محتلفا الأباية والحدود, 
بل ان الارتباط بين الفكر واللسان ارتباط رُمتي لان 
الاسان لاحق للفكر في الزمان وليس ملازما له؛ كا 
أن هناك انختلافا مكانيا بين الأسان والفكر فكان 
الاسان هو اللسان أي مجموعة العضللات التي تملاً 


قراغ الفم .وما في الفم نفسه من أسئان وفك وحنك 
يصل الى البلعوم والحنجرة: وما ذاتحلها من فراغات 
تستطيل أحيانا «وتستدق أحيانا الخرى 


واذ كان لنا أن 'نقول ان الفكر القرآني أسمى في مراتب 


الانسانية العليا من الفك الفكر الغرني الذم في اشتغرق هه فيه البحث 
ع م الانسانية ثارة وفما وراءها تارة أخرى : فاك 
الفكر الغرني اليوم في أتجاهه الى المنطق الرياضي والمنطق 


الرمزئي ولع التطبيثي قد فتح آفاقا جديدة لم نطرقها نحن 
المسلمين ولا زلنا نقف من الغربيين فيبا موقف المتغلي المخبير. 
وأما هذه الحصيلة الضخمة من الدراسات اللسانية في 
ا بوابا في التحليل والوصف اللساني لا زلنا 
نتطلغ تتطلع اليها دون ١‏ تدرك مداها ولا سبيل للحاق يم في هذا 
لميدان الا باستظهار ما غندهم لتثرى ها عندنا مما خلفه 
السلف من تراث لساتي كان أغنى شي في الثراث البشري في 
زفائه. 
ومع هده الرغبة الشديدة في سد فجوة الحفانة الذي عشناه 
خلال قرئين من الزمان. فان ذلك لا يتبغي ان ينسينا أن تراثنا 
الاصيل لا زال هو عدئنا لبلوغ النضر في هيدان العقائد 
المتحاربة في عالم اليوم ولا ينيغي كذلك ان نقلل من حقيقة 
الشوط الذي قطعناه في هذه السئوات القليلة منذ انتباع 


الحرب العالمية الثالية. 


مؤلف هذه المسرحية هو الكاتب الشهير جورج برنارد شو(1885 )198٠-‏ 
الأيرلندي المولد والنشأة. والبريطاني الاقامة والمات. والانساني النزعة والفكر. 

كان كاتبا متقد الذهن . لاذع اللسان : متعدذ المواهب والنشاطات : فقد كان 
روائياء وكاتبا مسرحياء ومعلقا ساخرا. وناقدا موسيقياء وحالا فنيا. وكا اورث كل 
هذه امحالات ميراثا ابداعيا خصبا. فقد خص المحال المسرحي بأكثر من خمسين 
مسرحية متباينة الطول: والموضوع : والأسلوب: والشكل الدرامي: الى جانب 
عديد من المقالات المسرحية والمقدمات التحليلية المستفيضة. 

واذا كان كثير من النقاد ينفون عن مسرحياته صفتها الدرامية بدعوى أنها 
راكدة الحركة بسبب حوارها العقلي. الحدلي الطابع . وشخصياتها المصنوعة على 
أساس ان تكون أبواقاً صريحة لآراء المؤلف في القضايا التي يطرحها: فانها - مع 
هذا - مثيرة للذهن والشعور. لأنها تمس مشاكل انسانية عميقة حتى ولو لم 
تكتمل ها مواصفات القالب المسرحي ٠‏ ومؤسساته الفنية. 

والمسرحية - المأرجمة هنا - تعبر عن موقف شريف آخر يقفه برنارد شو الى 
جانب الشعوب المستضعفة: مثل| وقط بقلمه الهجومي الحاد في سخريته ضد 
مذبحة دنشواى التي أرتكبها الانجليز قي مصر سنة 140. كا أنبا وثيقة أمهام أخرى 
ضد الحكومة البريطانية في تواطئها مع الحركة الصهيونية العلمية: لاغتصاب 
فلسطين من أهلها الشرعيين. 

والشخصيتان الرئيسيتان في المسرحة واقعيتان: ومعروفتان تماما للشعوب 
العربية: لأن أيديهما من بين الأيادي التي زرعت البقعة السرطانية السؤداء في 
جسم أطول فترة في تاريخنا الحديث. أولى هاتين الشخصينين اللورد أرثر بلفور 
وزير خارجية بريطانيا الذي ينسب اليه وعد حكرمته المششئوم في نوشبر عام 
417 : والخاص بانشاء وطن قومي للييود ني فلسطين أما أخراهماء فهو العالم 
الكيمياني الألماني حايم وايزمان الذي كان على رأس الحركة الصهيونية منذ بداية 
قرننا الحالي. واضطر الى أن يقيم في انجلترا محاضرا في جامعة مانشسترء ثم مديرا 
لمعامل البحرية الانجليزية اثناء الحرب العالية الأولى: كي يوطد بكل جهده 
وجهود الآخرين - وشائج التحالف بين الحكومة الانجليزية: والحركة الصهيونية. 
مم كوفي - فيا بعد - على خدماته الحبارة للحركة - طوال سنين عديدة - بان 
عبن أول رئيس لحمهورية اسرائيل. 

ان برنارد شو في هذه المسرحية - أو الأحرى في هذه المقالة التاريخية 
الممسوحة - يفضح سر العلاقة الانتهازية الاجرامية بين بلفور وويزمان. والي 
تتمثل في اختراع الاخخيرلمادة الأسيتون التي تستخدم في تصنيع المتفجرات. أما 
كلمة كارديت 00177 التي ترد في السياق فتعني فتيلة المادة المتفجرة 
ا لني تتركب هن نتروجليسرين وأسيتون ومواد أخرى ناسفة. 
ولقد كتب شو هذه المسرحية القصيرة عقب انفعاله الغاضب» بسبب تقرير 
اكاذب رفعته اليه يحلة «النيوليدره البريطائية: والقي نشرت المسرحية بعد كتابتها في 
عددها الصادر في 71 نوشير سنة 1915 : أي بعد مرورتسعة عشر عاما على وعد 
«المرجم» 


شخصيات المسرحية 


برناره شو 
ملحق بوزارة الخارجية 
أرثر بلفور 
حايم وايزمان 
تلقى برنارد شو من محلة «النيوليدره نسخة من «تقرير 
الوكالة الخاصة لحزب العمل المستقل» عن الموقف في 
فلسطين. وسألته ان يعلق عليه اذا ما رأى ذلك. والفقرات 
التاريخية في التقرير الفي يشير الييا مستر شو هي > بلي: 
ان قرار الحكومة البريطانية بانشاء وطن قومي للبيود .في 
فلسطين: انما كان يستهدف اغراضا امبريالية. لقد كان هدفه 
غمان تأبيد السكان الييود وتدعيمهم المادي أثناء الحرب» 
وأن يكون ذريعة لضم فاسطين - بعد الحرب الى الممتلكات 
البريطانية ولقد نحقق هذا الضم في صيغة الانتداب. ان 
الانتداب البريطاني ما هو الا تحرك امبربالي يدف الى حاية 
الطريق الى الهند: والسيطرة على شرق البحر الابيض 
المتوسط ؛ ثم حراسة بترول الموصل الذي ينساب في الانابيب 
الى حيفا. 
هذا الحزء التاريخي الذي ورد في التقري ركله كلام فارغ. 
لماذا يضر الناس على أن يعزوا الى ساسة المدرسة القديمة 
الحصافة الميكافيلية: وبعد النظر با هم أبرياء من ذلك 
براءة كاملة ؟؟ ان محلس الوزراء البريطاني لا يرى - على 
الاطلاق - أبعد من طرف أنفه ... اللهم الا اذا جذبه 
أحدهم منه جذبا عنيفا. دعتي أمسرح قصة أرثر بلفور 
الحقيقية مع الصهيونيين. 


أرئر 7 


الملحق 
أرثر 


وهل ماذته تلك يبودية أيضاً؟؟ 
أعتقد لا :ياسيدي: 
هل السير هربرت صمويل يبودي أم غير يبودي؟؟ 
هل هو عضو في الوزازة» أم ليس عضواً؟؟ 
اله. اثلاف .حكومي ياسيديء ويسمح بضم كل 
فنات الئاس . 
هل لديك اغتراض آخر؟؟ 
ان جامعة مانشتر كا تعرف ياسيدي» جامعة 
مقاطعة. والكلية هي كلية أونز! ! ولوكانت هي 
جامعة كاميردج لذهينا الآن الى أبعد ما هو متوقع . 
اذالم يحضر هذا الحتثلان الييودي الى هذه الحجرة 
في ظرف ثلاث ساعات فاني سارسل بك للعمل في 
الحنادق. 
أوه :.. اذا أصررت على .هذا ياسيدي ؛ فستحضره 
بالطبع ولكتنا سنفقد تقاليدنا. 
(مهتاجا) أخرج من هنا. 

(يير الملحق كتفيهء. ويضطر الى 
الانصراف) 
(يكاد ينشب أظافره في صدغيه. ثم يعود مرة أخرى 
الى التحديق في كشف الأرقام) تدقع خخمسة آلاف 
وثانية وثلاثين جنياً ذهبياً لكي نطيح يرأس الماني 
واحد؟؟ في الوقت الذي يحب علينا فيه أن تعدم 
أعداداً كبيرة منهم؟؟ 
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(نفس المنظر السابق بعد مرور ثلاث ساعات. 


٠‏ الدكتور حايم وايزمان موجود بدلاً من الملحق). 


يادكتور وايزمان» اننا يحب أن تعرف سر مكتشفك 
بأي تمن. أذكر المْن الذي تحدده. ولن نتردد فْ 
دفع أي مبلغ يتكون من ستة أرقام. 

أنا لا اريد نقودا. 

لابد وان يكون هناك سوء فهم. فقد أخبروني بأنك 
بودي ! ! 

ان ما أخبروك به صحيح» فأنا بودي فغلاً. 
ولكنء أعَذرقَ .:- أنت .قلت" بأنك لا" تريد 
تقودا؟! 

بالضبط : فأنا لا أريد تقوداً. 

ربما كنت تريد لقبً؟؟ البآرون؟؟ الفيكونت؟؟ فل + 
لا تدده .. 

لاشي يغربي يقبول لفب. بل يتبغي علي أن أدقع 
أيمكنتي أن اسألك - اذا لم يكن هذا يضايقك -: 
ما دمت لا تريد شيئا من هده الاشياء الِي يسعى 
اليها كل -انسان ما الذي :تريده اذن؟؟ 

أريد أورشلم '... القدس. 

انها معاد ويؤسفني شي واحد فقط هو أنثي لا 
أستطيع أن أضم لك علييا مدغشقر. فالها - لسوء 
الحظ - تتبع المدكونة الفرئسية. اما الارضن 
اللفسيةايق  -‏ لزي د يع دو مانا نري 
بك اليها وأهلاً. 

... وأعتقد أنك الآن مستعد لكي تسلمتي سر 
اكتشاف الأسيتون. 


(مسثر برئارد. شو جالسا في حجرة مكتبته الفخمة 
وهو يطالع تصريح وعد بلفور). 


أبرلندا أخرى! !. وكا لو أن واخدة لا تكني!! 


ستار 


بمتام :كمد السليم 


الفن موهبة وتفاعل من خلال الملكات 

الفطرية والمشاعر الحسية لدى الانسان. والفنان 
بواسطة الشكل واللون يدرك زوايا انسانية ورؤى 
جالية في المجتمعات على غفلة منها من خلال 
المشاغل الحيائية ومتطلباتها. .ومن تفاعل الفنان 
مع هذه الملكات الفطرية والمشاعر الحسية دارت 
عجلة الو الانساني والتطور الحضاري في شتى 
محالات العلوم والفنون. 

والفنان مخلوق شديد الحساسية والتأثر .. وهو 
وسيطة رفيعة في التأثير الحضاري الانساني وقد 
ساهم الفن على اختلاف اهناماته .. وتعدد 
مناحيه .. ومنها الحانب التشكيلي في ابداعات 
الحضارة شكل جذاب .. عر من خلال 
خطوطه وألوانه الممزوجة بالاحاسيس الانسانية 
وقد مر الفن التشكيلي بمجموعة من المراحل 
واصبح اليوم يحتل مكانة رفيعة وهامة في عالم 
المعارف الانسانية .. ويلاقي في هذا العصر اهماما 
كبيرا مسؤولا من الدول .. وله معاهده , 
واكاديمياته وتقام له المهرجانات الكبيرة الث 
يحضرها كبار المسؤولين في الدولة. : 

والفنان السعودي التشكيلن احرف بدا من 
حيث وضلت اليه مستويات. التقنية العالمية 
مستعينا بخلفية ادراكه للقي اللهالية من خلال ما 
خلفه الثراث الي الاسلامي في الحزيرة العربية» 
حيث بدات النهضة التعليمية الشاملة في المملكة 
العربية السعودية بعد توحيدها على يد المغفور له 
الملك عبد العزيز ال سعود طيب الله ثراه. وبدا 
معها التوسع في التخضصصات الغلمية 
والفنية ؛ وارسال البعثات الى خارج الوطن .. 
هذه البعثات البى عادت تحمل معها آخر ما 
توصلت اليه التقنية الفنية في العالم وقد ظهر الفنان 
السعودي في هذا الميدان على المستوى العرلي 
والعالمي باسلوبه الخاص موظفا ثقافته التي 
اكتسبها مستقلا بشخضيته المتأثرة ببيكته من خلال 
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التقئية الفئية العالمية. فنتجت أساليب فنية سعودية 
مميزة بطبيعتها وطابعها الاجماعي والثقافي تشكل 
اضافة لهذا الفن الذي واه وتعشقه وتتذوقه 


النفس البشرية. 


الجصداباعةة: 


كانت بداية ظهور الملامح الأولى للفن السعودي 


1 2 اد لكرج القءء 1 
التشكيلي قبل ان تقرر مادة التربية الفنية على مدارس 
المملكة 
تفاعلت باحابية زت و ة انتاج «الوساء 
تفاعلت بايجابية وبرزت ي جودة حٍِ «الوسائل 
التعليمية والخط» لحميع المواد والصحف الحائطية 
ايديا ع الضحت ِ 


ثل هذه المرحلة من خلال أعال المواة التي 


وفي العام الدراسبى 5//ل/ا/ا1 ه 5شه]/لاةة١ا‏ م 


تقررت مادة التربية الفنية على جميع مدارس المملكة 
ا ربية الفني ع سن 


مكلك مراخلها؛ :فظهرت: النوادز الول سريغة 


وبرز نتاجها في اول معرض في تشكيلي اقيم بي المملكة 


عام 110/8 ه- 1558 م قدمت من خلاله عدد من 


اللوحات لكثير من الفنانين التشكيليين السعوديين 


كل هناطق المملكة ويعتبر هذا المغرض في رابي بداية 


انطلاقة حركة الفن التشكيلى السعودي .. من بعده 


اما المعارض الشخصية (الفردية) للفنان السعودي 
التشكيلى امحترف فقد بدأت. في. اوائل الستينات 
الميلادية لكل من الفئانين عبد الحليم رضوى ومحمد 
السليم وعبد العزيز اماد وصفية بن زقر ومنيرة الموصلي + 
وتعددت فيا بعد حتى وصلت اليوم الى عشرات 
المعارض التي تقام سنويا الى جانب المعارض اللماعية 


المتعددة. وأخذ العدد الضئيل للفنانين السعوديين 


التشكيليم, 


ايد من عام الى 'آخر فلمعت في هذا 


الميدان اسماء جديدة امثال الفنانين ضياء عزيز ضياء 
وحسن مليح واحمد فلمبان وخالد العبدان وعبد الحبار 
اليحيا وسعد عبدالله العبيد. ومحمد المثيف. وعبد 
الحميد البقشي وعدد من طابة المعاهد الفلية 


والناشئين: وطلبة كليات القنون المبتعثين الذين أكدوا 


موهببم الفلية من خلال اعال اتسمت بحودة المستوى 


الفنى عندهم. أمثال على الرزيزا ومحمد الأعجم 
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الشهيد الملك فيصل السعد 
وسعود العيدي وعبدالله زايد ومحمد الرصيص وغيرهم. 
ومن وسائل تدعيم الحركة التشكيلية السعودية انشاء اول 


معهد للتربية الفئية في الرياض سئة ١188‏ ه 


8 م ومهمته الاعداد الفي 
الفنية «الرسم والاشغال اليدوية وخامات البيئة» وقد 
تخرج منه الكثير من الموهوبين ومن بيهم بعض الأسماء 
الى ذكرت. 


ي در 


وفي سلة /41م1 ه - ١9510‏ م انشئ مركز للفنون 
التشكيلية مجدة تحت اشراف الفنان عبد الحلهم رضوى 
ياب 71 م 


الذي تفرغ له الى أن سافر لاكمال دراساته العليا في 


لخارج ثم اسئد عمل الاشراف عليه الى الفنان حسن 
رج ل الاشراف عاب 


2 1 عماء 1 
مليح. وقد اعطى نتائج لا باس 


وانشئ في سنة ١97‏ ه - 191/8 م قسم الفنون 
التشكيلية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب . الذي قام ولا 


الاث اه تنظ ركة الفتون التشكيلية 
ل بالاشراف. على تنظيم خركة الفئون التشكيلية 
السعودية واقامة المعارض الاعية والفردية في جميع 


إتحاء المملكة وخارجها. 

0 وني نفس السئة من انشاء هذا القسم تأسست الجمعية 
العربية السعودية للفنوت في الرياض وفتحت الا فرعين 
قي كل من جدة والأحساءء ويقوم بمسئولية الاشراف 
على لحنة الفنون التشكيلية كأحد نشاطات الجمعية 
الفنائان عبد العريز اراد ومحمد السليم ومن نتائج اعال 
هذه اللجنة ادخال الفن السعودي التشكيلي عضوا في 
اتحاد الفنانين التشكيليين الغرب الى جاتب الاشتراك ف 
المؤتمرات والاجيّاعات الفنية على المستوى العرني 
والدولي» والمشاركة في المعارض الفنية التشكيلية التي 
نظمها الاتحاد او بعض الاقطار العربية» مع ها تقوم به 
من معارض شخصية وجاعية لفنانين سعوديين وغير 
سعوديين .ذاخخل المملكة, 

ومع ما قام به مركز الفنون التشكيلية يجدة وما تقوم 
به الجمعية العربية السعودية للفئون في كل من الرياض 
وجدة والأحساء تقوم الرئاسة العامة لرعاية الشباب 
بالاشراف والمسائدة المادية والمعتوية لكل تجمع في 
وتنظيم. المعارض الشخصية والباعية والمسابقات الفنية 
ثما ساعد على تكثيف النشاط الفتي وابرازه بالمستوى 
المشرف. 

* وتقوم وزارة التعليم العالي ووزارة المعارف بصورة 
مستمرة بارسال البعثات الفنية الى كل من ايطاليا 
وفرنسا وامريكا ومصر واسبائيا وانشاء المعاهد الفئية ابي 
كان آخرها ايحاد قسم عال للتزبية الفئية في كلية التربية 
بالرياض سنة 146 ه - 1910/8 مكيأ تدرس فكرة 
تأسيس كلية للفنون الحميلة مجامعة الرياض. 

المعارض والمؤتمرات: 

كات لتطور الفن التشكيلي السعودي اثره في تمثيل بلاذه 

ف عدد من المؤتمرات على النحو التالي: 

0 معرض السئتين الثالث الكويي للفئ العربي 1910/8 
بالكويث. 

معرض الستتين الاول لاتحاد القناثين التشكيليين العرت 
ببغداد ولاقام. 

* للمؤتمر العام الاول لاتحاد الفنانين التشكيليين العرب 
ببغداد 191/4 م. 

الإؤتمر العام الثاني لاتحاد الفنائين التشكيليين العرب 
بالحزائر 191/8 م. 
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0# شغرقن السبن الرابع الكويي للفن العربي بالكويت 
واوا م, 

مؤتمر الفنون التشكيلية في الوطن العربي والذي نظمته 
اذارة الثقافة بالمنظمة العربية للتربية والثقاقة والعلوم 
جامعة الدول العربية في دمشق ه/ا9١‏ م. 

* همعرض السنتين الثاني لاتحاد الفنانين التشكيليين العرب 
بالرباط 191/5 م. 

معرض السنتين الخامس الكوبني للفن العربي بالكويت 
ففنس م6 

الى جانب الحضور المستمر لاجمّاعات الأمانة العامة 
للاتحاد. بتعاون ايحالي. 


الأساليب الفنية السائدة بين الفنانين 
السعوديين 


بدات على اساس من القاعدة: التقنية لأسلوب الفن 
الساذج (الفن النقافي) عم احذت تدريجيا نتجه الى اساليب 
المدارس المعروفة (التأثيرية والواقعية والانطباعية) وتبلور بعضها 
متأثرا باساليب مدارس السريالية والتجريدية والداداء وتتمثل 
هذه الاساليب بي اعال الفنانين كما يلي : 
المفرمسة,التجريذية - حيبق ليخ وعيد. الذلع رضعوية 
- المدرسة الانطباعية والتجريدية - محمد السليم وعبد 
العزيز اللهاد وخالد العبدان. 
- 0 التأثيرية - صفية بن زقر وعبد الحبار اليحبى واحمد 
قلمبان. 
- الدادا - منيرة الموصلي , 
-0 النيركلاسيكية والانطباعية - ضياء عزيز ضياء. 
- الواقعية - سعد العبيد. 
- السريالية - عبد الحميد البقشي. 
ورغم تأثر الفناك السعودي التشكيلي ببذه المدارس واساليب 
تقنيتها في الفن التشكيلي الا أن الباحث الناقد يلمس بوضوح 
تميزات الفن والفئان السعودي عن غيره: سواء من ناحية 
الموضوع او التقنية: وقد توصل البعض الى استخدام ادوات 
ومواد جديدة تميزها بطابع اسلوب الشرق العربي ومع هذا 
فأملنا كبير جدا في ان تظهر نتائج الفئان السعودي بأصالة اكثر 
ومعاصرة اوسع ادراكا ووعيا للفاهيم الانسان العربي المسلم 
المعاضر. 
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جهاز حاسب: ترجع أصوله الى البابليين حيث 
كان يستخدم في الاعال التجارية: وهذا الحهاز هو 
الأصل القديم للآلات الحاسية والحاسبات 
الالكترونية. يتكون من اسياخ معدنية رفيعة متوازية : 
مثبتة في اطار خشبي. تجري عليها كرات أو أقراص 
خشبية مثقوبة (مثل عداد الاطفال) والاسياخ تقوم 
مقام الخانات في الحساب؛» الاول للاحاد والثاني 


للعشرات وهكذا .. وف الاباكاس الصيبي قسم 
خاص في كل سيخ يتكون من قرصين يمثل كل منهما 
خمس وحدات. 


وقد شاع استخدام هذا الحهاز في البلاد العربية 
والاوربية خلال القرون الوسطى ووصل الى اليابان في 
القرن السادس عشر. وقد حلت محله الارقام العربية 
المئدية بما استحدثته من فكرة القيمة الخاصة للرقم 


بالشسبة لموضعه, 
ع 
بطليموس : 


عالم فلك؛: ورياضة وجغرافيا؛ وطبيعة وتاريخ. 
وهو بوناني مصري. نشأ بالاسكندرية في الربع الثاني 
من القرن الثاني الميلادي. وقد استطاع اكتشاف عدم 
التظام حركة القمره وله أرصاد هامة عن حركة 
الكواكب. 


وضع كتابه «امحسطي» في الفلك والرياضة: وهو 


ا من أهم المراجع التي أعتمد عليها الكثير من العلاء 


الاغريق والعرب. كما ان له جداول با ٠١14‏ لما تعتبر 


أقدم وصف دقيق معروق للكون. وقد توف بعد عام 


ميلادية. 


نزعة ظهرت في فن التصوير في القرن التاسع عشر 
وتميزت بها المدرسة الفرنسية التشكيلية من خخصائصها 
محاولة تسجيل الانطباعات المرئية المتغيرة. عن الطبيعة 
مباشرة. ومن رواد هذه المدرسة الفنية كلود مونيه وادوار 


تأنبرية: 


ماتيه واوجست رينواز وادجار ديجا. وقد استطاعت 
هده المدرسة الفئية ان تحور الفنان من تناول 
الموضوعات التقليدية الحامدة. وف أعقاب عام 
5 1.: تفككت اللاعية التاثيرية: تحت دافع طموح 
اعضاءئها الى ما هو أبعد مما تحققه. آلا أن المدرسة 
التأثيرية مع ذلك قد حققت خلال عمرها القصير؛ 
بالاضافة الى روائعها الفنية: تغييرات في تاريخ الفن ؛ 
ومهدت للمدارس الحديثة المتعاقبة الي جاءت من 


ا 


ثاني أكسيد الكربون: 

غاز عديم اللون والرائحة اثقل من الهواء. لا 
يحترق ولا يسمح بالاحتراق» كا يذوب في الماء. 
ويمكن تحويله الى سائل بضغطه. يوجد بالمواء الحوي : 
وني هواء الزفير؛ وينتج عن التخمر واحتراق الكربون 
ويعتمد عليه النبات في عملية العثيل الضوني. وهو 
الذي يصنع منه «ماء الصودا» الفوارء كا يستخدم في 
أجهزة اطفاء الحريق. اما الثلج الحاف الذي يستخدم 


يبعدها. 


حالة صلبة. 


َ 


في حفظ المرطبات قعبارة عن ثاني اكسيد كربون في 
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جامعة الربياض: © 


احدى جافعات المملكة العربية السعودية: صدر 
المرسوم الملكي رقم م/” وتاريخ 78 محرم 147 ها 
بالموافقة على النظام العام للجامعة والذي حدد 
اهدافها. وقد افتتحت الخامعة عامها الدراسي الاول 
بكلية الآداب غام. لالا18 ه/م/"1 ه الموافق 
/اه/ىهة ١‏ م. وتضم جامعة الرياض اليوم الكليات 
التالية الى جانب كلية الاداب» كلية العلوم ١"/8(‏ 
هارةو١‏ ممء كلة التجارة (1780/908 ه) 
روه/1950 م)ء؛ كلية الصيدلة ١58/109(‏ ه) 
زوه/1950 م)؛ كلية الزراعة (1885/88 ه) 
(ه55/5ة١‏ م): كلية الهندسة 1١81(‏ ه/951١ا‏ 
م): كلية التربية (1841//85) كلية الطب (145 
ه/ة"9١‏ م): معهد اللغة العربية ١894(‏ ه/91/4١1‏ 
م). وتضم الجامعة مكتبة عامة نشي لها مبنى على 
احدث الاساليب المأحوذ با في هذا الفن. 


حديبية: 3 


سهل على بعد ه, 4 ١‏ كم من مكة المكرمة : تم فيه 
صلح الحديبية. اذ في عام " ه قصل الرسول عليه 
الصلاة والسلام في تحو 18:٠‏ من أصحابه ليرد على 
حصار المديئة في العام السابق (غزوة الخندق): 
وليعتمر ويزور البيت الذي حرم منه هو وأصحابه مئذ 
زمن. تأهبت قريش لمعه بالقوة .من دخول مكة. 
فسلك طريقا آخر حتى وصل الى الحديبية؛ وا( 
على الحرب: فأوكل المفاوضة الى عبان بن عفان» 
وأنتبت مبدثة عقت اعد الخدرية» وقد تُضمتت ترك 
القبائل حرة في اعتناقها الاسلام. مقابل تأجيل العمرة 
الى العام التالي. 


خيال الظل: 

من الفنون الشعبية » يخري بالقاء خيالات الاجسام 
المتحركة على سثار خفيف ليراه المشاهدون من الحالت 
الآخر. ويقوم فئان خيال الظل يتحريك عرائسه 
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المبطحة ذات المفاصل ليقدم الى متفرجيه. تمثيلية 
كاملة اوبعض المشاهد التثيلية ٠‏ ويهذا يعتبر خيال الظل 
قي الشرق أسبق نشأة هن المسرح. ومن المرجح ان 
العرب عرفوا خخيال الظل عن طريق شرق آسيا وجنوبها 
الشرتي. والثابت ان مصر غرفت هذا الفن في القرن 
٠‏ الميلادي. واشبر به محمد .بن دائيال الطبيب 
المصري. فكتب باباته الشهيرة لخيال الظل «طيف 
الخيال؛ و «عجيب وغريب» و «المتيما. وقد تأثر خحيال 
الظل المصرعي.بفن القردجوز التركي ‏ ثم أخذ يختني مع 
ظهور وسائل الترفيه الحديثة حتى كاد أن ينقرض. 
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دارة المللك عبد العزيز: 

تأسسست ذارة الملك غبد العزئز في الخائس من 
شهر شعبان عام 1146 هء بموجب المرسوم الملكي 
رقم م/40؛ كهيئة مستقلة لها شخصيتا الاعتبارية. 
وهي تفع بي وسط مدينة الرياض: ويشرف على الدارة 
مخلس ادارة برئاسة معالي وزير التعليم العالي. وقد 
انشتت ببدف - كا ورد في نظامها - خدمة تاريخ 
المملكة وجغرافيتها واداجها واثارها الفكرية والعمرانية 
خاصة والحزيرة العربية وبلاد العرب والاسلام عامة: 
وتصدر عن الدارة محلة متخصصة تحمل نفس اسمها. 
وتضم الدارة كذلك مكتبة متخصصة تخدم اهدافهاء 
وهي في نفس الوقت مركز للبحث العلمي 
المتخصص : وذلك من اجل تحقيق وترجمة كل ما 
آلف عن المملكة والعالم العربي والاسلامى باللغات 


0 


أميرة غربية حبك وها وحول ايها عبد الوهاب 


ذات الهمة: 


الكثير من القصص وها سيرة شغبية طويلة معروفة. 
يقال انها ابنة مظلوم بن الصحصاح الكلابي. ظهرت 
عليا امارات البطولة ضبية فسميت وذّات الممقل 
م في سبيل الاسلام. 
وف ملطية بايعتها بنوكلاب. فحككت بالعدل والحزم 


واصبحت شبه مستقلة عن الخلافة في بغداد - لم 


رحلت الى ناطق التغور لقتال الرو 


تكتف .بالحكم + بل كانت تشارك في القتال» فوقعت 
مرارا في أسر الرؤم» وأوذيت كثيرا. 


راذارة 0 


أختراع لكشف المسافات بعيدة المدى. استخدم 
ف أغراض الطيران ؛ كي استخدم 5 الاغراض 
الحربية: وكان استخدامه لأول مرة في الحرب العالمية 
الثائية لتحديد مواقع الطائرات والسفن؛ تم لارشاد 
المدفعية. بتكون الرادار من جهاز راديو لارسال الموجة 
القصيرة ثم جهاز لركيز الموجة. .وحزمة توجيه هوائية 
تستقبل الحزمة المنعكسة بعد الاصطدام باهدف واخيرا 
جهاز استقبال وشاشة للرؤية. ويظهر الهدف:بادارة 
الهوائي في انجاه اقوى صدى ويرجع اختراعه للسير 


روبرت واطسون وات. 


زرياب: © 


هو أبو الحسن علي بن نافع المعروف ب «زرياب». 
من أعلام الموسيقى الذين يدين الغرب لهم بالكثير, 
أبعده الخليفة من بغداد فاستدعاه الخليفة الاموي 
الأندلسبي عبد الرحمن الثاني الى بلاطه في قرطبة. هو 
الذي وضع وأرسى أسس د الموسيقى الأندلسية. 
وقد أضفى على الموسيقى ثبلا وأعطاها صفة الشمولية» 
كا قام أبناؤه وتلاميذه بتشر موسيقاه في جميع أخاء 
الأندلس. وب لثا من موسيقاه حتى اليوم ما يعرف 
بانسم «التوية.. 


يدري ل 


خطيب محضرم من وائل باهلة : 
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وم جتمع به. عاش هدة عند معاوية بن ابي سفيان 
بدمشقه وقيل انه عمر مائة وتمانين سنة. وكان اذا 
خطب يتوكاً على عصاء .ويسيل عرقاء ولا يعيك كلمة 
ولا يتوقف او يتنحتح. ولا يبتدئ في معنى فيخرج منه 
دون أن يتمنه: فضرب به المثل وقيل «أاخطب من 
سحباك وائل». وقد اغتمد في خخطبه على العبارات 
القصيرة المزدوجة. التي تضم حكنا مقررة صالحة 
للك او أفكارا متقابلة 

للشيوع: او افكارا متقابلة. 


الشاعر (وادي) 52 


واذ من أودية بلاد زهران. فيه عدد من القرى منها 
(المشايعة) و (العمدة) و (ابن عرار) وكلها لبي حسن. 
ويقع على يمين الطرق من الباحة الى. المندق؛: 
ويبعد عن الباحة بما يقارت ٠١‏ ميلاء ومجتمع سيل 
وادي الشاعر بسيل وادي رهاوة؛ قبل قرية رسبة 
الواقعة في أسفله ثم يتحدران ف واد واحد الى تربة. 


صوت الحجاز (جريدة) : 

جريدة صدرت يجدّة عام 188٠‏ هة 19171 م 
وثال امتيازها محمد صالح نصيفء ثم في عام ٠١94‏ 
ه. ه198 م انتقل امتيازها الى شركة الطبع والنشر 
العربية. وصارت تصدر اسبوعية تم نصف اسبوعية, 
ونشبت الحرب العلمية الثانية فتوقفت لعدم توفر 
الورق: وحين حل السلام وتوافر الورق عادت الى 
الظهور مرة ثانية اخرى اسبوعيا لكنها بدلت اسمها الى 
(البلاد السعودية) : وصدرت مرتين بالاسبوع » فثااث 
هرات. وي عام 10# هجري/987١‏ م صارت 
يومية. وني عام 180/8١ه/مهة١‏ م اندمحت معها 
جريدة (عرفات) وصارتا تصدران باسم (البلاد) الي 
ظلت تصدر يومية وما زالت حتى اليوم, 


هو استخدام قوة ما على المادة لتغيير حجمها. 
وضغط الغازات اسهل من ضغط السوائل والاجسام 
الصلبة. وعندما يضغط الغاز 'فان جزيئاته تتقارب 
لدرجة قد يحدث عنددها تحول الغاز الى. السيولة في 
درجة حرارة معيئة. 


ويبحث قانون «بويل» في العلاقة 


الغاز تبعا للضغط الواقع عليه. وتستخدم هذه الظاهرة 
5 آلة الاحتراق الداعلي بالسيارة مثلا: بضغط مزيج 
من الهواء وبخار البتزين فترتفع درجة حرارئه| الى حد 


الاحتراق. 
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طرفة بن العبد البكري 


شاعر جاهل ولد بصحراء البحرين والمامة ١‏ 
غيلة بالبحرين. مات ابوه وهو صغير وظلمه اعامة 


فهجاهم. واستمر يهجو أقاريه حتى تبرأوا منه بالرغم 
من ثرائه .وشرفة اتصل بعمرو بن هند ملك الحيرةة 
واحيه قابوس + ونادمهاء ثم هجاهٌما فاحتال اولما 
لقثله. له معلقة طويلة: بدأها بوقفة قصيرة على 
الأطلال.. فوصف مفصل للناقة: ففخر. بنفسهء فلوم 
لابن عمه. ونث فيه افكاره وتجاربه. 


ظفالر: 

منطقة أثرية باليمن على مقربة من بلدة «بريم» 
كانت عاضمة ذولة .حمير قي القرون الاول من العضر 
المسيحي. عثر فبها على كثير من الآثار الهامة البي 
تسربت الى خارج اليهن. كما استخدم الئاس كثيرا من 
احجارها في تشييد الدور والمساجد بريم وذمار. وظقار 
اليمن غير ظفار عاك. 


عجائب الدنيا السبع : 

هي في حقيقة الأمر عجائب الدنيا القديمة 
وتتضمن (خدائق بابل المعلقة) التي قيل انْ تبوخذ نصر 
اقامها فوق بناء شاهق ليضى الساقج على احدق 
زوجاته - و (اهرم الاكبر) الذي بئاه خوفو ويعد اكبر 
الاهرامات اطلاقا اذ يرتفع حوالي 547 مثرا. و (معيد 
ديانا) في أفسوس الذي استغرق العمل فيه 11٠١‏ سنةء 
وتمثال (زيوس) الذي شيده المثال اليوثاني فيدياس 
ويبلغ ارتفاعه فرق القاعدة ١‏ مرا وقد صنع من 
العاج والذهب. وضريح (هاليكارئاسوس) شيدته 
ارتميسيا غام 884 قبل الميلاد احياء لذكرى زوج 
على شاط بحر ايجحة. وتمثال (رودس) الشاهق؛ وقد 
تحطم :اثر زلزال. مم أخيرا (مثارة الاسكندرية) في شبه 
جزيرة فاروس بالقرب من الاسكندرية: شيدها 
بطليموس عام 58٠١‏ قبل الميلاد: من الرخام الابيض 
ترتفع 8ه مرا وي فنا شعلة تضئ ليل تبار. 
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الغرفة التجارية الصناعية بالرياض : 


تأسست عام 181 ه بغرض : تزويد مشتركيها 
والحهات الرتمية وغير الرممية بالمعلومات والاحصاءات 
المتوفرة لديباء وارشاد التجار والصناعيين لأسهل السب 


وانفعها في جميع شئومهم التجارية والصناعية: وتجيب 


غلى الاستفسارات البى ترد الم 
وداخلهاء في كل ما يخص التجارة والصناعة ٠‏ وتقوم 
بدراسة جميع المشاكل البي تعترض سير التجارة 


والصناغة. 


4 خحارح ال 
بن خارج البلاد 


وللغرقة بحلس ادارة مكون من ١١‏ عضوا يتخب 
رجال الأعال 8 أعضاء مَنْهم : واربعة تعيئهم وزارة 
التجارة والصناعة. وتنصدر عن هذه الغرفة محلة (تجارة 


الرياض) الشهرية. 


-. 


يطلق عليه لقب. «ملك الأوبرات وفيلسوف 
الموسيقى» وهو اول الماني أدخل الدراما في اوبرائه 
واخضع موسيقاها لروح الشعر. ولد ي مدينة ليبرج ٠‏ 
وبعد أن اتم دراسته الثانوية التحق بالجامعة لدراسة 


الفلسفة والشعرء واثناء دراسته حرص على ثلق أصول 


الموسيقى عام| وعملا. 
قصر البلنت: 


من الاماكن الاثرية في هنطقة ينيع بالمملكة 
العربية السعودية. وهو قصر مببي بالصخر: وفوق بعض 
احجاره نقوش. وت احد تلك الاحجار اثار كف: 
ويرويٍ العامة ان بنتا كاتث تسكن في هذا القصر في 
العصور الحاهلية: وكانت وحيدة تأنس بضوء القمر 
عندما يطل عابها من المشرق وكثيرا ما كانت تخرج 
وتئاجيه. ووشت بها عند ايها قتاة اخرى كانت تكيد 
لها على أنه تناجي حبيبا لها. فلا ذهب انحوها وسمع 
مناجاتها (للقمر) حشسب أنها تناجى حبيبا لها فعلا, 
فضريبا برمحه فأرداها صريعة فوضعت يدها على مكان 
الطعنة م حملتها وضريت بها الحدار فبقى أثر الكف في 
الجدار. 


كأس العالم لكرة القدم: 

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 1979 م 
ببرشئولة اقامة بطولة للعالم تنظم كل أربع سئوات 
للهواة وامخترفين: وتحدد الفريق الذي يفوز ببطولة 
العالم. فقدم جول ريه رئيس الاتحاد الدولي كأسا 
ارتفاعها ٠‏ سم ووزنبا مرا كم من الذهب الخالصض 
جائزة للفائز بالمسابقة. 


لغة: 69 


2 وسيلة الاتصال بين البشر في شكل أصوات 

وهي السمة الفريدة التي تميز بها الجن 
لكي وتاريخ الكتابة الذي لا يجاوز 56٠٠‏ سئة. 
يج اميل بالنسنة. لنشأة اللغة واصطلاح الجاعة 
اللغوية يعبي اللماعة الي تكلم لغة واحدة: وثي العالم 
الآن 1 يزيد على 7٠٠١‏ جاعة لغوية. والترتيب 
التنازلي للجاعات اللغوية التي يريد افراد كل هنبا على 
٠ة‏ مليون: الصين الثمالية: الاتجليزية: الروسية » 
الكنتونية ‏ الالمائية: الاسبانية: اليابانية: العربية» 


9 


ماروق التفسافن. 


يغتبر اول مؤلف مسرحي عربي. من اصل سوري؛ 
قضى سنئوات عديدة يي ايطاليا وأتقن الفرنسية 
والتركية.. واول مسرحية له :هي «البخيل» مقتيسة عن 
موليير وفثلت الاول مرة 'قي. بيروث عام .1842 

توالى .نشاطه المسرحي بعد ذلك النجاح الذي 
لاقاه في مخاولته الاولى. فبتى مسيرحا متسعا الى جاب 
بيته وقدم فية «أبو الحسن المغفل» مستعيرا الموضوع من 
الف ليلة وليلة: واخخر مسرحية له كانت «الحسوده عن 
مسرحية طرطوف لولبير. 


نيه (8 


تعبا سام من افريقيا واسيا ويطلق عليه ايضا 


#كويراء ويصل طوله الى :6ه سم عندما يشب ينشر 0 
عَنقه. ويوجد بالمناطق الحارة في افريقيا. وهو الثعبان 
المفضل لدى حواة الثعابين الذي ينتشرون ي الشلد, 
والحاؤزي يثير الثعبان حتى يشب نافخا رقبته متحركا 
ذات اليمين ودّات اليسار مع حركة المزمار الذي ينفخ 


فيه الحاوي. 


هستيريا: 


مرض نفسبي من أعراضه القابلية الشديدة 
للايخاء. والتقلب الاتفعالي: وضعف الطاقة الاتقعالية 
وتخلل محتوى الشعور. وني حالة المستيريا ينشأ صراع بين 
الذات الواعية وبين الرغبات اللاشعورية المكبوتة. وهو 
يصيب الذكور والأناث على السواء. والهستيريا تعتبر 
ضرا من ضروب التكيف الناقص كدفاع ضد القلق 


ورق: 9 


يرجع تاريخ ضنغ الورق الى عام ١٠١8‏ في 
الصين؛ وانتقل منها الى #مرقند؛ فشمال افريقيا حتى 
وصل الى اسبائيا عام 6١١8٠‏ ومنها الى باقي اوروياء 
م الى امريكا . ويصنع الورق من الالياف 
النباتية بمرجها مع الماء لعمل عجينة؛ تبسط تم 
وقد ورد لفظ ورق في في القرآن الكريم + بمعلى التقود 
من الفضة والذهب المضروبين: .. كقوله تعالى «فابعثوا 
حدكم بورقكم هذه ..» (الكهف: :)١5‏ وكقوله 
صلى الله عليه 597 «في الورق ريع العشره. 


يوتوبيا: 


كلمة يوثانية معئاها «لا مكان»)؛ جعلها توماس 
مور عام 1915 م عنوانا لكتابه الذي صور فيه دولة 
مثلى تحقق السعادة للئاس وتمحو الشرور؛ ثم اصبحت 
الكلمة وصفا لهذا النوع من الابحاث والكتب. ومن 
أشهرها «جمهورية أفلاطون» و «مديئة الشمس» 
لكامبائلا: وأطلئطس الحديدة «لفرنسيس بيكون». و 


«اراء اهل المدينة الفاضلة/ للقاراني . 
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ب 
رمارزراب' 


ميارة تصسمة كظائرة لعانة شكل البروذ كاف كل ري حالتك 
سيج] الرائعة الحديدة تأتيك بالفخامة والراحة الي لا تجدهما إلآّ في , 
السبارات العظيمة حقا في يومنا هذا .. ومع ذلك فهي تعطيك 'قيمة 
تكاد لا تصدق مقابل ما تدفعه علا من نقود. 

تفضل واجلس في رحابتها المفروشة بالسجاد من جنب الى جنب. 


تكييف المواء متوفر. مقعدان أماميان قابلان للإمالة الى الوراء. وف 
موديلات ٠٠٠١‏ سم" مقاعد خلفية قابلة للإمالة ايضا. المقود ومقعد 
السائق قابلان للتعديل - لضمان الوضع المثالي. تحسس القوة الزاخرةٍ 
الي همس بها محرك ميتسوبيشي 28١١‏ الحديد - ١5٠١‏ جي.إس.او 
6ك 

جرت جالنت شسيج] .. إنها الآن واتحدةمن أفخم كاليات: الحياة: 


مؤسّسَّة العيطا : للحججتارة. جدة. الرياض 


سه جيه سر 


*22 سيج حرف اغريثي يستعمل رما «للمبلغ الكلي». جالت سيجا هي السيارة 1١7‏ ع عد 


اله تحت قا كلا أحد ءانا الاءات الحدكة 


ات ©ه هد 6 ينا ٠‏ 6 
مشسايفقة مجلة الفيصل 

مشروط المسابقة واإبضاحات الخغرى 
١-قيمة‏ المسابقة عشرة الاف ريال سعودي .. موزعة على ثلاث 

جوائز على النحو التالي : 

أ الحائزة الاولى 66٠٠‏ ريال 

ب) الحائزة الثانية "٠٠٠‏ ريال 

ج) الحائزة الثالثة ٠٠٠١‏ رياك وهناك سبع جوائز اخرى قيمة كل جائزة اشتراك في المحلة لمدة عام, 
؟- المطلوب الاجابة على جميع الأسئلة .. وأرفاقها مع قسيمة العدد الخاصة بالمسابقة موضحا عليها الأسم 

ثلاثيا او رباعيا ان امكن - مع وضع العنوان بوضوح لضمان وصول قيمة المائزة الى المشترك في المسابقة 

حالة الفوز. 
#- ترسل الاجابات على العنوان التالي: 

(الرياض - المملكة العربية السعودية - محلة الفيصل ص.ب (") المسابقة). 
4- أية اجابة تصل بعد ٠‏ يوما من صدور العدد لا ياتفت اليها. 
ه- تتصح بمتابعة اعداد انحلة لان اغلب أجوبة اسئلة المسابقة سوف يجدها القار في ثنايا المواضيع 


المنشورة فيها. 
*- من حق القارئ ان يشترك باسعه في المسابقة الواحدة اكثر من مرة على شرط ارفاق قسيمة المسابقة مع 
د 6 ا ا ا #6 #6 
السؤال الاوك : 


في التاريخ الاسلامي (عام الرمادة) .. في اية سنة كان هذا العام بالتقويمين الهجري واميلادي .. وني عهد من ٠.‏ 
وما ستبب الفسمية .وهل له تسميات: انرق ... اذكرها. ' 

السؤال الثاني : 

اذكر اسماء مؤلنى الكتب التالية: 

-١‏ الكامل في التاربخ 

؟- ضحى الاسلام 

«- كتاب الاعتبار 

4 نساء لحن في التاريخ الاسلامي ضيب 

ه- الاعلام بمناقب الاسلام 
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السؤال_النالث: 
* بماذا تختص هذه العلوم: 
الحيوفيزيقا - الحيولوجيا - الحيوديسيا. 
السؤال الرابع : 
دولة بنوحاد - الدولة الأخشيدية - الدولة الحمدانية - الدولة الصليحية- دولة القرامطة - الدولة المرينية 
اذكر اسماء البلدان (فقط) الى نشأت فيا هذه الدول. 
السؤال الخامس : 
الغدة الدمعية تقع تحت البروز في : 
-١‏ الركن الخارجي لتجويف العين 
؟- الركن الداخلي لتجويف العين اهنا اصح ؟ 
السؤال السادس : 
عدد اللغات واللهجات في العالم 18.0 -8.16/ا- ...هه - ..وأي هذه الارقام أصح ؟ 
السؤال السابع : 
من هو الشاعر الذي قال: 
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العامة تعرفوتي 
والشاعر الذي قال: 
جهلا على وجبنا عن عدوهم لبئست الخلتاق الجهل والحبن 
وماذا تغرف عنهما في سطور ؟ 
السؤال الثامن : 
في ماذا تستخدم هذه الاجهزة: دينامومتر - راديومير ؟ 
السؤال التاسع : 
أحد العناصر العروفة ينفجر مشتعلا على الفور عند تعريضه للهواء - لذلك يحب 
الاحتفاظ به مغمورا بالزيت او الماء - هل هو (الفوسفور البوتاسيوم - المنجنيز) ؟ 
السؤال العاشر: 


أعهما أصح حين نقول لمن يتزوج (بالرفاء والبنين) او (بالرفاه والبئين) 
ولاذا ؟ 


لكي تكون هذه اخلة ]ا خطط ها حلة متجاوزة تتخطى الحدود 
الاقليمية لتشمل كل الوطن العرني والاسلامي .. ولتصل الى كل ناطق 
بالضاد في اية ناحية من انحاء العالم. 

من اجل هذا فقد وضعت ضمن برنامجها القيام برحلات من حين 
لآخر الى بلدان هذا الوطن الكبير الرحب للتعرف على معالمها .. واثارها 
.. وها .. من ناحية ؛ واستكتاب ادبائها ومفكربها من ناحية اخرى 
.. على امل ان ينعكس عطاء هذه الرحلات على صفحاتما .. صورة 
7 مشرقة .. وكلمة صادقة تبثي لا تهدم .. تصلح لا تفسد. 

وقد اوفدت بعثتها الاولى الى المغرب .. وتونس .. ومصر .. وهناك 
بعثة اخرى سوف تكمل زيارة بلدان المغرب العربي الكبير .. وتعرج على 
اسبانيا حيث بقايا الحضارة الاسلامية في غرناطة .. واشبيلية .. وقرطبة 
.. واخرى ستذهب الى اليمن وبلدان الخليج .. والسودان .. والعراق .. 
والاردن .. وسوريا وتعد المحلة برنامحا لزيارة البلدان الاسلامية في اسيا 
وافريقيا. 

وانخلة الى جانب هذا كله سوف يغطي توزيعها المنطقة العربية 
والاسلامية .. وغرب اوروبا .. والولايات المتحدة الامربكية حيث 
تتواجد مجموعات ليست قليلة من الحالية العربية. 

يظل هذا الكلام مسؤولية كبيرة تحملها انحلة على عنقها املاً في 
ترجمبها عمليا للقاري العرني المسلم .. والله الموفق. 


: للدكتور 


مؤلفات 
الحراري 
من منشورات دار الثقافة 
بالدار البيضاء بالمغرب ورد 
للدكتور عباس الحراري 
الكتب التالية: 
الامير الشاعر: ابو الربيع 
سلداك. الموحدي. دراسة نقدية 
شاملة 0 1 
شاملة لعصر ابي الريع وحيائه 
وشعره:ة من خلال تحليل 
جديد لعصر الموحدين من 
حيث سياسته ومذهبيته ومن 
حيث الحياة الفكرية والادبية 
لذلك العصر يقع في .0س 
صفحة من القطع الكبير, 
2 


3 / 1 
الشتعر السيامبي؛! 


في 
محاضرات القيت في قسم اللغة 
العربية وادابها بكلية الآداب 
مجامعة محمد الخامس خخلال 
العام الدراسي 
/951ا وفق المبج المقرر لمادة 
الادب الاسلامي ويشمل 
المتبج بالاضافة الى الشعر 
السياسي 6 


ا د 


موضوع. | 

وك ] وني 

الدعوة الاسلامية بقع في 
2 

788 صفحة من القطء 

الكبير. 

١موشحات‏ هغربية0: ذراسة 


نصية تتناوا 


تعريف الموشح 
وموضوعانه ونشاته واهمية 
دراسته وغلاقة بالزجل وما 
انتجه الاندلسيون والمشارقة عم 
المغارية على احدى وخمسين 


موشحة لخسسة وثلاثين شاعرا 


«وردت للمجلة هذه 
الطائفة من الكتب في 
مختلف الات 
الانسانية والمحلة 
بكل عطاء ثقافي جديد فن 


ترحب 


شأنه ان يفت امام القارئة 
يفتح ق 


آفاقا ١‏ ار قف 
وسع وارحب واب 


قا 


الكبير. 

«الثقافة في معركة 
مجموعة من الدراساث خول 
قضية الات والمعاصرة ومعركة 


ا مصير سبق نشرها وجمعت في 


هذا الكتاب الذي بقع في 
ب الذي بقع في 


المناهل 


محلة المناهل2: الى تصدرها 
وزارة الدولة المكلفة بالشثون 


الثقافية بالرياط : 


با مغرب 
وردت اعذادها السبعة» 


العدد الاول السنة الاول (ذو 


القعدة ١894‏ توقير 1910/4) 


في السنة الثانية (صفر 


هةم1١.‏ فمارس 908١ا)‏ 
العدد الثالثك: السنة الثانية 


(ه9؟١‏ جادى الثائية 


الغدد الرابع » السنة 

هل/او1) الغلاد. 'الرايع  .>‏ السينة 
الثانية (ذو القعده 8ه4١.‏ 
توشير ق/اوا) العدد 
الخامسن ٠.‏ السئة الثالقة (ربيع 
نِ جح 
الاولكه :١"85‏ مارس 
5/اوا) العددة السادس: 
السنة الثالغة ورجب ةما 
يوليو 191/5) العدد السابع + 
يولي بع 
الستة الثالئة (ذو القعدة 


كقعلء نوقير 5ا19). 


مؤلفات محمد الصباغ 


«نقطة ‏ لظام»: مجموعة 


قصصية ختوي على سبع عشرة 


قصة قضيرة للاديب المغربي 
المعاضر محمد الصباغ مع كلمة 
غلافية للاديب الكبير ميخائيل 
نعيمة تتضمن الثناء على هذة 
امخموعة تقع في 


مفحة من القطة المتوينظ . 


اك 


ع 
اعندله؛ : قصة طفولة للكاتب 
نفسه تتميز باسلوبها الحديد 
ولغتها الرمزية السهلة تقع في 
44 صفحة مخلاة بالصور 
ف الفيقة الس 
الملونة بن القطع المتوسط . 
ججموعة. من 
للاديب 


١شجرة‏ محارا: 

الاقوال المأثورة 
الصباغ وهي بمثابة العدد 
الاول من سلسلة «القلره من 
منشورات مديرية الشئون 
ا د 

لثقافية في الرباط بالمغرب تقع 
في ١1591‏ صفحة من القطع 


الصغير, 


ادبنا الضاحك 


«ادبنا الضاحك»: للاستاذ 
غبد الغغي العطري كناب 
ظريف في فن الضحك 


وفلشفته. توي عك النوادر 
والطرائف في الادب العربي 
قديمه وحديثه كاشفا من خلاها 
عن. لكثانت. ١‏ الاجناعي 
والاخلاقي فضلا عن الادبي 
للحياة العربية عير العصور يقع 
في ١1لا"‏ صفحة من القطع 


المتوسط ضدر عن ذار النبار 


مطبوعات نادي جدة 
الادبى 


من منجزات «نادي جدة 
الادبى؛ صدرت محموعة من 
الكتب للشاعر الاستاة محمد 
حسن عواد وهي* 
«محرر الرقيق»: سليان بن عبد 


الملك الاموي وهو الطبعة 
الثائية من هذا الكتاتب الذي 
كتبه صاحبه في اطار تهاب 
شخصية الملك الاموي العربي 
الاسلامي سلوان بن عبد الملك 
وبقع في 0041 صفحة من 
القطع المتوسط . 

«قم الاولب»: ديوان .من 
الشعر الفضيح يحتوي على 
مقدمة عامة وعدد وفير من 
القصائد يقع في “#الاام 
صفحة من القظع المتوسط. 
«الطريق الى موشيقى الشعر 
الخارجية»: دراسة في علم 
العروض من حيث اتصاله 
بالشعر ومن حيث ان الشعر 
احد فنون الادب يقع في فل؟ 


جه من القولم “التسظ 
صفحة من لع المتوسط 


(الطبعة الاولى). 
اعكاظ الحديدة»: قصيدة 


عن الغعر انظلمت افيا موز 


المتوسط . 
كنا اصدر النادي الكتات 
السنوي لعام 1١*98‏ 15و١1‏ 


ويقع في 1515 صفحة من 


القطع المتوسط ‏ 


الدائم لتنسيق التعريب في 


الوطن العرببي بالرباط 
(المملكة المغربية) اصدر هذه 
المجموعة من المعاجم: 

- نعتجم الفقة والقانون: 


(فرنسي - عربي) بقع اي 


عربي) يقع في “5 
صفحة فن القطع الكبير 

العيلع الدج 
- معجم الحيوان: 


(انجليزي - فرنسبي ‏ - 
عربي) يقع في 4' صفحة 


من القطع الكبير 


- معجم الحشرات: 
[انجليزي. - ارسي - 
عربي) بقع في ١١‏ صفحة 
من القطع الكبير 


صفحة من القطع الكبير 

- مصطلحات الاعلامية: 
(انجليزني - فرنسي 
عربي) بيقع في ١١‏ 
صفحة من القطع الكبير 

- معجم العظام: 
(انجليزي - فرنسي - 
عربي) وضعه الاستاذ عبد 
العزيز بن عبد الله ويقع قي 
١/ا‏ صفحة من القطم 

ب ا المع 

الكبير 

- معجم السياكة والاشياك: 
(فرنسي - عربي) وضعة 
الاستاذ عبد العزيز بن عبد 
الله ويقع في 1" صفحة من 
القطع الصغير 

- معجم اسماء العلوم والفنون 


الاستاذ عبد العزيز بن عبد 
الله ويقع في 1" صفحة من 
القطع الصغير 
- مفعجم الالوان: 
(فرنسي - عربي) وضعه 
الاستاذ عبد العزيز بن عبد 
الله ويقع في /ا صفحة من 
القطع الصغير 
- معجم اعلام النساء با مغرب 
الاقصى : 
وضعه الاستاة .عبد العزيز 
بن عبد الله ويقع في "م 
صفحة من القطع الصغير. 
- نحو تفصيح العامية في الوطن 
العربي : 
ادراسة مقارنة بين العاميات 
العربية تأليف الاستاذ عبد 
العزيز بن عبد الله ويقع في 
صفحة من القطع 
الكبير 
المقولات العشر: 
تأليف العلامة الشيخ «محمد 
الحسي البليدي» مخطوط 
ادر بطل الزلق. نه 
خرعة حبذ عن غلا خضيرة 
صححه وقدم له الدكتور 
ممدوح صلي + بقع في 45 
صفحة من القطع الكبير 
-- اللسان العربي: 
يحلة دورية للابحاث اللغوية 
ونشاط الترجمة والتعريب 
احلد الحادي عشرء المجلد 
الثاني عشرء المحلد الثالث 


عشر. . 


